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ماسب الروضة اثر بحت العايی 


۸ 7 
٩‏ ررب ازززل ا 9۱۲ 


الد له على على نمه مک وق اسه عسی موا 
المتزايدة» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ٴصخبه أجمعين: ومن 
تبعهم إلى یوم الدين» ویعد؛ 00 ۱ 0 

فقد أذن المولى سبحانه بان أحقق هذا الكتاب ف ید ی 
أصول الدين" ويسمّئ "التمهيد لقواعد التوحيد' كما فى "کشف لظن_ون" 
لمؤ لفه الامام أبى المعین النسفی الماتریدی عقيدة الحنفی مذهباء وأنا وإن 
كنت أشعرى العقيدة شافعى المذهب إلا أن أهل السنة هم الأشعرية 
والفاتريديةة وإن كان هناك اختلاف لا يُخل بأصل المُعتقدء كالخلاف فى 
مسألة "لنکوین"» ومسألة 'الموافاة» ومسألة 'تعليق اللیسان بالمشيئة" ... 
وغير ذلك. 1 1 

وقد أورد الشيخ هذه المسائل فى كتابه , وقد . أجبت < عن اعتراضاته 
هار تک رأى السادة الأشاعرة فى ذاك وقد عملت معالجة نص 
المخطوط. وذکر مواضع السهو والخطأء والاشکال» وعلقت علیهاء وقد 
قمت بوضع تعلیقات توضح بعض عبارات المولف فى مواطن من 
الات وخرجت ابات القرآنية الکزیمة وتکلمت علی بعض الفحادیت 
و استغنیت آحیانا عن تخریج بعضها لشهرتها فى کتب السنة وبين ن أهل 


1 التمهید فى أصول الدین 
العلم» وترجمت للاعلام المذکورین فى الکتاب من آهل السنة أو أهل. 
الفرق الأخرىء ووصعت رة للمؤلف فى صدر الکتاب» ووضصحت 


أوزان ما ورد فيه من أبيات الشعرء وأردفت الکتاب بفهرس يبين 
موضوعاته. : 
فالحمد لله تعالى على أن أقامنى فى خدمة شسریعته» وصلى الله 
٠‏ وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم إلى يوم 
الدين. ۱ ش 


e 
محمد عبد الرحمن الشاغول‎ 


الشافعی الاشعر: ی 


التمهيد فى أصول الدین 
وصف المخطوط 
المخطوط مودع بدار الکثب المصرية ضمن مخطوطات (علم للکلام) . 


تحت رقم (۱۷۲) اثنين وسبعین ومائة» وهو یقع أول مجموعة من 
المخطوطات» ويليه "الاعتقاد فى أصول الدین" للإمام أبى جعفر الطحاوى 
٠‏ - رحمه الله تعالى - ويليهما "بحر الکلام" لأبى المعين النسفى أيضاً. 

)۱۸( وعدد أوراق المخطوط (54) تسعة وخمسون ورقةه بمقاس‎ ٠ 
هه رهظ ری اه اوافته كر الى ارم‎ 
وعشرین سطرا.‎ 

وتاریخ نسخ المخطوط يرجع إلى سنة (۸۷۶) أربع وسبعین 
وثمانمائة أى بعد وفاة المولف بحوالی تسع وستين سنة» وقد وجد على 
للصفحة الأولی للمخطوط الاتی: ۱ 
< ابتدأ فى قراءة هذه النسخة المبارکة کاتبها الفقیر إلى الله تعالى: 
يوسف أحمد الأدهمى الحنفىء بالقاهرة المحروسة بمدرسة المؤيّد داخل 
باب "زويلة"» على مولانا وسيدنا قاضى القضاة وشيخ الإسلام برهان 
الدين الديرى العبسى الحنفى - عامله بلطفه الخفی» وذلك فى يوم الأحد 
المبارك ثامن عشر ذى القعدة الحرام سنة أربع وسبعين وثمانمائة. 
وقد كن على ال اور لیضا هذه الأبيات المنائكة: 
جاءت سليمان يوم العرض قنبرةٌ 2 تهدى إليه جرادًا كان فى فيها 


5 جج ج ااا التمهيد فى اصول الدین 


ترنمت بلطيف القول واعتسذرت إن الهدايا على مقدار”) مهديها 
لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته . لكان بهدن اسك هنیا تايها 
ومکتوب علیها آیضا: قال الفقيه أبوالليث: ۱ 

الصمت خی والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مکشارا 


ما إن ندمت على السكوت مر ولقد ندمت على الكلام مرارا : 
0 (دخل فى ملك الفقير إلى الله تعالى محمد شوقى أفندى 
لله إلى الخيرء وغفر لوالدیه). ۳ 

۰ ومكتوب أيضا عليها (ثمن المشترى به (۶0) خمسة ة وأربعون 
قرشا). | ۱ 
وکل ما سبق یفیدنا فى كيف أن علماءنا وسلفنا كانوا - ونحن من 
- بعدهم إن شاء الله - یحرصون على توثيق المصادر التی یتلقون عنها 
العلم» والتى يؤدون منها العلم إلى الناس؛ فالحمد لله الذى حفظ على 
المسلمين دینهم» وهو حافظه إن شاء إلى قيام الساعة ببركة: (إنا نخن. 
تا الذكرَ وا له لحافظون) | [الحجر .]٩:‏ 


(۱) فى الأصل (قدر)» والصحیح المثبت لیصح وزن البیت فهو من بحر البسیط. 


توثية ثیق نسبة المخطوط للمولف 

كتاب "لتمهید لقواعد التوحيد" قال عنه العلامة حاجى خليفة فى 
"کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون" لأبى المعين ميمون بن محمد 
النسفى الحنفى المتوفى سنة شمان وخمسمائة» مختصر أوله: الحمد لله 
الذی لا يحمد على نعمه إلا بنعمة منه. إلخ. 
(۷۱۰) عشر وسبعمائة» وسماه "التسديد": 

ويتضح بذلك أن النسخة المشار إليها غير النسخة التى اعتمدت 
علیها عند التحقرق فهی خير مضروحة: ولكن علیها بعض تعلیقات من 
الناسخ ریما كانت منطمسة فى ڊ بعض المواضعء وهذه التعلیقات فى آوائل 
اا اه وا 
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التمهيد فى أصول الدين 
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التمهید فى أصول الدين 


۱۰ 
ترجمة المؤاف 
هو الإمام ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول أبو 
ی الل الف 


مولده ووفاته: ۱ 

ولد - رحمه الله تعالى - سنة (4۱۸) ثمانى عشر وأربعمائفة 5 
فجرياً الموافق (۱۰۲۷) ميلادياً. 0 
وتوفى سنة (208) ثمان وخمسمائة هجريًا الموافق )١١١5(‏ میلادیا. 

نشاته: ۱ ۱ 
كان بسمرقند» وسکن بخاری. ۱ 

قال فى كشف الظنون' عن كتاب "مهد 

مختصر أوله: "الحمد لله الذى لا يحمد على نعمه إلا بنعمة منه' 
إلخ. ۱ 

وعليه شرح لحسام الدين حسين بن على الصغناقى الحنفی 
المتوفی سنة (۷۱۰) عشر وسبعمائةء وسماه "لتسدید" إلا أن النسخة 
المخطوطة التى اعتمدت عليها ليست هى المشروحة المشار إليها كما 
يزد فى وصف المخطوط. 


التمهید فى أصول الاین سس سس سسس ۱۱ 
ومن مصنفاته أيضاً: 
كتاب "بحر الكلام"» وكتاب تبصره الادلة» وهو الذى أشار إليه مرات 
كثيرة فى كتاب "التمهید" و"العمدة فى أصول الدين"؛ و"العالم والمستعلم 
و المحجة لكون العقل حجة"» و'شرح الجامع الكبير للشيبانى فى فروع 
الحنفية" و'مناهج الأئمة فى الفروع۳. 


(') يراجع فى مصادر الترجمة: كشف الظنون(737218145")؛ فهرست الكتبخانة الأزهرية... 
الجواهر المضية الجزء الثانى (۰)۱۸۹ والأعلام للزركلى الجزء الثانى (۰/۳۶۱ وهدية العارفين 
الجزء الثانى (۰.)4۸۷ الفوائد البهية للكنوى (١؟7-1١5١).:‏ ومعجم المؤلفين الجزء الثالسث 
عشر (15).: وإيضاح المكنون (155).؛ ومعجم المطبوعات(؛ .)١188‏ 


اس 


سحل 


رب يسر وتمم بخير. . الحمد لله الذى لا يحمد على ضيه E‏ ونع 
۱ منه متجددة ولا يُؤدّئ شكره .على منته الا بمنة منه متزيدَة والصلاة 
والسلام BIE‏ سي يد الدلالة محمد سيد البشر 
وقائد له صلاة 0 ضاته جالبةء ولشفاعته إيانا على ما ارتکبنا من ` 
موبقات الآثام واکتسبنا من مهلکات الاجرام كاسبة» وبعد: 

فقد طلب منی من فاز ارتقاژه إلى أسنى درجة الامارة والإيالة(") 
. واعتلاژه ذروة ۱ للسيادة والجلالة بالصلابة فى الدين والتعصب للمذهب 
المستقيم؛ فما كاد له بحضرته كائد من شيع البدع والضلالة وأتباع 
الغی وأشياع الجهالة إلا حملاه على مقابلة کیده بسالتوهین» وسسعیه 
. بالتخييب؛ وإراقته دَمّه ببریق خننامه(*» ولذقته إياه ما أبيح له من كأس 


(۱) قوله (الإيالة): أى السياسةء فیقال: آل الأمير رعيته من باب "قال" و(لیالا) أيضاً أى ۹ 
وأحسن رعایتها. انظر "المختار" مادة "أو ل". ۱ 
(۲) فى المخطوط (دروة) بالدال المهملة بدل الذال المعجمة؛ والدال والذال تتعاو ران فى لغة ٠‏ 
العرب. فتنوب إحداهما عن الأخرى. 3 

(۳) قوله (شیع): هم كل قوم مت وی ای منت انظر مختار 
الصحاح" ' مادة 'شيع". ۱ 
(4) قوله (حسامه): بضم الحاء المهملة وفتح السین هو السیف القاطع. انظر "المختار" مادة 
ا ۱ 


١:‏ س د التمهيد فى أصول الدين 
حمَامه() والعطف على الدين على وجه ما اجتاز بها" أحدٌ من أهل. 
العلم وذوى الفضل إلا لته( بها أياديه ١‏ الغ الحستام () ومننه البيض 
العظام» وقيّده بها إحسانه وبره وامتنانه. 

۱ .ومن أؤنس بالبرٌ لم تابد( ٠‏ ومن وجد الإحسان قيداً تقيّدَا(") 

۱ اب 
وآوابده» فتبوا : فى .أعلى قله(" ) وتزین بأبهى خلله أن أكتب له عقيدة مسن. 
ES 2‏ فلس الله آرولخهم - وأ ما 
کانوا عليه من المذهی(* ) فى علم التوحید» فأدیته الى ور ات 
المبادرة إليه من اللوازم التى لا يجوز الإخلال بهاء ولا يحل الاعسراض ٠‏ 


(۱) قوله: (الحمام) بکسر الحاء هو قذر الموت. انظر 'مختار الصحاح" مادة 'حمم". 
(۲) قوله: (ما اجتاز بها) أى: ما مر بهاء أى هذه الحضرة وهی حضرة الأمير الذى الکلام 

بصدد مدحه وإلى هذا آشار المحشی بهامش المخطوط. ۱ 
واي أن ملم عر تعارارة مرو روم هر ارو أى ربط بالحبل . 
وهو العقال. 

(4) ۱ ي وعانه ونان وکرمه: فهو النقضود قيب . 
(*) قوله: (يتأبد) أئ: ينفرء یقال: أبد الشیء من بابی "ضرب" وافتل" يأبد أبوداً: نقر وون 
فهو آبد على فاعل. وأبدت الو حوش: نفرت من الإنس فهى أو ابد. ومن هنا وصف الفرس 

الخفیف الذى يدرك الو حوش ولا يكاد یفوتها بانه قَيْد الأو ابد لأنه یمنعها المضی والخلاص 

من الطالب كما يمنعها القيدء وقيل للألفاظ التى یدق معناها أو ابد لب وضوحه لأنه المقصود. 

انظر "المصباح المنیر" مادة "آبد" 

(5) البيت من بحر الطويل؛ ووزنه (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن) مرتد 

(۷) قوله: (نوافره): جمع نافر. 

(۸) قوله: (فتبوأ فى أعلى قلله): قلة كل شى اعلاه. انظر "المصباح المنیر". 

)٩(‏ يقال: ذهب الرجل مذهباً أى رأى رياً. 


1° 


التمهيد فى أصول الدين 
عنها» فرآیت الأصوب قن التدبیر والازجب في لازا أن آذکر فى كتيل ٠‏ 
مسألة ما يُحتَاج إلى ذكره من اللکت() التى لا مَعَمَزَ لقناتها" ولا مقرع . 
لصفاتها؛ لتکون الفائدة آتم وأوفرء والفائدة أعم وأكثر. ۱ 

و أسال الله الذی لا تنود(") عن الزلل الا عصسمته وتسدیده» ولا 
یوصل إلى البغية إلا توفیقه وتآییده: ل کر بخصمته ویمتحنی) 


من لطائف توفيقه وهدايته بفضله ورحمته. 


(۱) قوله (النكت): جع نكتةء وهی فى الشیء كالنقطة بالقاف. انظر "لمصباح السنیر" مادة - 
"نكت". 

(۲) قوله (لا مغمز لقناتها): القناة: الرمح؛ والمغمز: العيب» فهو يريد ذكر ما لا عيب فيه ولا 
نقض عليه ولا كدر فيه 

(۳) قوله (تذود): أى تدفع. 

۰ (4) قوله (البغيه) بالکسر هى الحاجة. وضمها لغة. وقیل: بالکسر: الهيئة» وبالضم: الحاجسة. 
انظر "المصباح المنیر" مادة "بفی". ۱ 
(ه) فى المخطوط (وآن) بزيادة الو أو ؛ وهو سهو › والصحیح حذفها. 0 

۰ (۱) هكذا فى المخطوط والمعنى: لجطنى موضع نزول لطفه فأكون لذلك من الشاكرين العاملین 
فيه بخيرء والله أعلم. 


۱۹ 


التمهید فى أصول الدين 
فى إثبات الحمّائق والعلوم 

حقائق الأشياء ثابتة(') والعلم بها متحقق( لا زمن نفاها كان نفيه 

إياها تحقيقا منه للنفى"ء فكان فى نفيها ثبوتهاء فكانت ثابتةٌ ضرورة. ٠‏ 

ثم أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحو 2 ب والخبر عدا 
والعقل. 

-أما الحواس ف o‏ 0( وكل 

حاسَة منها يُوقف على ما وضعت هى له؛ ولا وجه إلى إنكار وقوع العلم 

شْ بها لما أنّ من أنكر ذلك عرف هو بنفسه عناده ومکابرته فضلاً.عن 


- غيره؛ إذ العلم بها ثابت بطريق لا ار 
مكابرة. 


(۱) خقيقة الشىء: ما به الشىء هو هو . كالحيوان الناطق للإنسان - فإنها حقيقة لا تتخلف 1 
ن أصل ما خلق الله الإنسان عليه . - بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور اانسان 
" بدونه وقد یقال: : إن ما به الشیء هو هو باعتبار تحققه حقيقة؛ وباعتبار تشخصه هُوَيْة ومع 
قطع النظر عن ذلك ماهية. انظر "التعريفات" للجرجانى - مع زيادة. 

(۲) العلم: إدراك الشیء على ما هو به. ۱ 
(۳) لأن "لنفی فرع الإثبات' فإذا قلت لك: “أنت غير عالم"» فان ذلك النفی يُثبت أن هناك حقيقة 
. اسمها العلم» ولم يكن النفى لها عنك فى هذا الزمن نفيا لو جودها وأنها ثابتة إن خضي 
لك. 

. (4) قوله (الضرورة): مشتقة من الضرر. وهو النازل بالإسان ممالا سَدقع له. انظر 
"لتریفات" للجرجانى. 


¥ 


التمهيد فى أصول الدين 
والخبر الصادق على نوعين: 

أحدهما الخبر المتواتر' الثابت على ألسنة قوم لا يُتصور 
تواطؤهم على الکذب عادة. وهو مُوجب للعلم الضروری(". ۱ 

فان العلم بالملوك الخالية فى الازمنة الماضية والبلدان النائية ثابت 

ضرورة ولا وجه لمن وقع بها العلم7) إلى دفع ذلك عن نفسه. 
والثانی: خبر الرسول المؤيّد بالمعجزة(*؛ وهو موجب للعلم 
الاستدلالی» والعلم الثابت به یضاهی الظلم الثابت بالضرورة فى التيقن 
والتبات» وإنما الاختلاف بینهما أن للضروری بثبست دون الاتستغال 
باکتسابه» والاستدلالی لا یثبت ما لم یوجد الاستدلال. ۱ 
. وأما العقل فهو سبب للعلم أيضتاء ثم ما يثبت منه بالبديهة فهو 

ضرورى أيضتًاء كالعلم بأن كل شىء أعظم من جزئه(. . 

وما یثبت بالاستدلال فهو اكتسابى لا وجه إلى إنكار کون العقل 
والنظر من أسباب العلم؛ فان من دفع ذلك دفع بالاستدلال العقلی فكان 


(۱) قوله (المتواتر): کالخبر بأن النبی صلی الله عليه وسلم ادعی النبوة وأظهسرت المعجزة 
الدالة على صدقه على يده؛ سمی بذلك لأنه أى المتواتر لا یقع دفعة واحدةً بل على التعاقسب 
والتوالی. انظر "لتعریفات" مع توضیح. 

(۲) من العلم ما يكون ضروریا. ومنه ما یکون كسبيًا يحصل بالاکتساب. 

(۳) أى: وقع العلم بها لدیه, ففيه تقدیم وتأخیر وحذف. 

(4) المعجزة: فعل خارق للعادة یعطیه الله لرسول من الرسل على سبیل التحدی لقومه لیثبت به 
صحة ما يدعيه من الرسالة. ۱ 
(5) لأن مثل هذا لا يحتاج إلى إعمال الفکر والاستدلال. 


۸ سسس التمهيد فى أصول الدین 

نافيه مثبتا""ء فكان ثابنًا ضرورة؛ ولا سبيل لنفيه إلا إثباته؛ ولأن من 
سلك طريقة النظر (") وراعى شرائط الاستدلال فى المقدّمات كلها أفضى 

به إلى العلم» وبإفضاء الشىء إلى الشىء يعرف أنه طريقه. 


(۱) أى: الذی نفى الاستدلال أثبته بطريق الاستدلال بعقله على عدم وجوده» فخالف فعله سا 
أراد أن ينفيه؛ وبدلا من أن ينفى فقد صار مثبنًا للاستدلال. 
(۲) النظر: هو إعمال الفكر فى الموجودات. 


التمهيد فى أصول الدين 
فى إنبات حدوث العالم 
ثم إن العالم بحميع أجزائه محدث؛ إذ هو فى القسمة الراك مقسم 
إلى قسمين: أعيان» وأعراض. 
2 ونعنى بالأعيان ما له قيامٌ بذاته» وهو إما مركب وهو الجسم 
وإما غير مركب وهو الجزء الذى لا يتجزأ وهو الجوهر فى عرف أهل 
الکلام. + 
ونعنى بالأعراض ما لا قيام له بذاته» ويدث فى الجواهر 
والأجسام كالألوان والأكوان والطعوم والروائع('. 
ودليل ثبوت الأعراض أن الجوهر قد يكون ساکتا شم یتحصرك» 
وكذا على القلب(» ولو لم يكن الحركة والسكون معنيين وراء ذات 
للجوهر بل لو كاتا راجعين إلى ذاته لكان فى الأحوال أَخْمَعَ ساكنا 
متحركا لو جود ذاته الموجب لهما؛ ولما اختصٌ كل صفة بحالة على حدة 
ثبتت الأعراضء ثم الأعراض كلها حادثةء عُْرف حدوث بعضها بالحس 
والمشاهدة» وحدوث أضدادها المنعدمة عند حدوثها بالدليل؛ فانیا لما 
قبلت للع دل لنها كانت جا لا لس هو ادي يون موه 


(۱) قوله: ۳ لا قيام له بذاته)؛ ؛ لاله يفتقر فى وجوده إلى غيره. فالألوان تحتاج السی جسم 
لتقوم به» والروانح تحتاج إلى شىء لتعلق بهء وهکذا. 
(۲) أى: على العکس قد يكون متحرکا ثم یسکن. 


.۷ التمهيد فى أصول الدین . 
وخدمه فى خير الجو از( قأما 0 قوق نو ات و E‏ 
مستحیل العدم» فیکون جواز العدم وتحققه دلیل الحدوث ولذا كانت 
الاعراض كلها محدثة یستحیل خلو الجواهر عنها؛ إذ وجود جوهرین 
غير متفرقين ولا مجتمعين وتوهم جسم فى مكان فى حالة البقاء غير 
" متحرك ولا ساكن محال( وكذا خلو الجوأهر عن الألوان كلها العم 
والروائح مما يحيله العقل أ ٠‏ 

كما یحیل اجتماع المتضادین (*) فی محل واحد فى وقت واحد» 
وإذا اشتحال خلو الجواهر عنها استحال سبق الجواهر علیها لما أن فى. 
الستبق الخلو » والخلو محال؛ فکان السبق محاناء فإذّا لم تسبق الجواهر 
الأعراض» و لا يسبق الحادث فهو حادث ضرورة ی المخدت ۰ 
فيما كان لأجله محذثّا وهو أن لوجوده ابتدای والله أعلي.  ٠“‏ 


(۱) والجواز أحد أقسام حكم العقل على الأشياءء حيث قالوا: 


أقسام حكم العقل لا مخاله هى الوجوب ثم الاستحاله 
ثم الجواز ثالث الأقسام ٠‏ فافهم منحت لذة الإفهيام 


(۲) لأن العقل يحيل وقوع هذا فلا يتصوره أبداً. 

(۲) لأن العقل يحكم بالحواس أو بالفكرء والحواس هی الذوق ولازمه الطعوم. والشم ولازمه 
الروائح؛ والبصر ولازمه الألوان: واللمس ولازمه الملموسات؛ والسمع ولازمه الصوت. 

(4) الضدان: هما أمران وجوديان يتعاقبان فى موضع واحد يستحيل اجتماعهمساء كالسواد 
. والبیاض, والفرق بين الضدين والنقيضين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفصان کالعسدم 
والوجود. والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبیساض. انظر "التعریفات" للإمام 


۳۱ 


التمهید فى أصول الدين 

ودخل تحت هذه الأدلة جميع أجزاء العالم من السماوات والأفلاك 
الدائرة') والنجوم السيّارة وغيرها والأرضين وما فيها من البحار 
و الجبال و النبات والجماد وغير دلك. ۱ 


(۱) فى هامش المخطوط تعلیقا: فان الأفلاکیین یزعمون الآلهة سبعة: زحل والمشستری 
والمریخ والشمس والقمر والزهرة وعطاردء وصرح بهذا لابطال زعمهم قلت: فان كل هذه 
الأفلاك لم تتقدم على الأعراضء فهی مثله فى الحدوث حيث إن لها بداية وجود. 


التمهید فى أصول الدين 


۳۲ 


فى أن العالم له محدث 
ثم لما ثبت أن العالم محدث كان جائز الوجود» وما كان جائز 
الوجود كان جائز العدم!"» وما جاز عليه الوجود والعدم لم يكن وجوده 


من مقتضیات ذاته فلم يكن اختصاصه بالوجود دون العدم خصوصا بعد 


ی 7 3 البانى: 


() لأن لفظة (جائز الوجود) تعنى أن قبل أن کون موجوذا بعد كونه كان معدوما. . 
) ۲) آی: لابد من وجود مخصص له. هذا معنى كلامه. 


التمهيد فى آصول الدين 
فصل 
فى إثبات وحدانية الصانم 

وإذا ثبت أن للعالم محدثا أحدثه وصانعًا صنعه كان الصانع 
واحذا؛ إذ لو كان له صانمان إثبت بینهما تمائع» وذلك دليل حسدوتهما آو 
حدوث أحدهما'ء فان حدهما لو آراد أن یخلق فى شخص حياة والاخر . 
آراد أن یخلق فيه موتا - وکذا هذا فى جمیع المتضادین کالحرک 2 
والسکون والاجتماع والافتراق والسواد والبیاض وغير ذلك - ما أن 
یحصل مرادهما ووجد فى المحل المتضادان وهو محسال(؛ ولما إن 
تعطّلت ٍرادتهما ولم تنفذ ولم یحصل فى المحل لا هذا ولا ذاك وهو 
تعجيزهماء وإما إن نفذت إرادة أحدهما دون الآخر وفيه تعجيز من لم 
تنفذ إرادته» والعجز من أمارات الحدث» فإذا لم يتصوّر إثبات صانعين 
قديمين للعالم فكان الصانع واحدًا ضرورة"ء والله الموفق. 


(۱) لأن التمانع من صفات الحدوث. 
(۲) كوجود السواد والبياض كلو ن إنسان من البشر فإنه لا يحصل له هذا فى نفس الو قت فى 
(۳) وما ذكره هو ما يعرف بدليل التمانع» وقد استمده العلماء من قوله تعالى: لو كان فیهتا 


۲ التمهيد فى أصول الدين 


فصل 
فى بات قدم الصانع 

ثم إن صانع العالم قديمٌ؛ إذ لو لم يكن قديمًا(') لكان حادثا لما أنه 
لا واسطة بين القديم والحادث؛ لأن القديم ما لا ابتداء لوجوده؛ والحادث 
ما لوجوده ابتداء؛ إذ لا واسطة بين السلب والایجاب؛ ولو كان حادشا 
لافتقر إلى محدث آخرء وکذا الثانی والثالث إلى ما لا یتتاهیء ولصار 
دوت العام متعلقا ينا لا تسوار وه وا تادعق كدو متا لا 
"تصور لثبوته يبقى على العدم والعالم موجود مُشاهد وحدوثه ثابت 
بالدليل؛ فعلم أن حدوثه لم يتعلق بما لا وجود له» فكان حص وله متعلقا 
بصانع واحد قدیم» والله الموفق. 


(۱) قوله (قديمًا): أى ليس له ابتداء؛ فقد كان ولا شىء معه سبحانه وتعالى. 
(۲) لأن هذه الصورة تفضى إلى التسلسل إلى ما لا نهاية له والتسلسل باطل فى حكم العقلاء؛ 
وعند أهل السنة والجماعة. ش 


التمهید فى أصول الدين 


فصل 
فى أن صان العام ليس برض 
ثم إن صانع العالم ليس بعرّض لما أن العرض يستحيل بقاوه( 
وما يستحيل بقاؤه لا يتصور أن يكون قدیمّاء وكذا العرض مفتقر إلى 
محل يقوم به وما لا قيام له بذاته يستحيل منه الفعل» وكذا کون العرّض 
حیّ قادرا عالمًا محال» وحدوث ما هو فى نفسه مُحکمْ مُتقّن ممن ليس 
بعالم ولا قادر ولا حى محال» والله الموفق. 


(۱) فقد قالوا: العرض لا يبقى زمنين. 


التمهید فى أصول الدين 


۳۹ 
فصل 
فى أن صانم العا ليس بجوهر ۱ 

وکذا صانع العالم ليس بجوهر خلافا لما يقوله النضارى - لعنهم 
٠‏ الله - لأن الجوهر فى اللغة عبارة عن الاصل. يقال للثوب إذا كان محكم ٠‏ 
.الضنعة جيد الأصل: إنه ثوب جوهرىء وفلان من عنضر شريف 
وجوهر كريم» وسمّى الجزء الذى لا يتجزأ جوهرا. البسائط التی تتركب ` 

' منها المركبات جارية مجرى الأصول لها لتصور البسائط بدون التركيب‎ ٠ 
واستحالة المتركبات بدون الأفراد التى هی البسائط وان کانت الأفراد‎ ۰ : 
احادثة لا عن أصل والمتركبات حاصلة على وصف التزكيب فی ابتداء‎ 

- أحوال وجودهاء ويستحيل أن يقال: إن الله تعالى أصل للمتركبات تتن 

هی منه؛ قلم يكن جوهراء ولا يقال: إنه اسم للقائم نالذات» والله ع 
. قائم بالذات فیکون جوهر! لما أنه ليس فى لفظ الجوهر ما ینبی عن القائم 
- بالذات لغة» بل هو ينبئ عن معنی الأصلء وتحدید اللفظ بما لا ينبئ عنه 

للفظ و لخراج ما ينبئ عنه لغة عن کونه حدًا له جهل فاحش» والله أعلم. 


التسهید فى أصول الدين د ۲۷ 
فصل 
فى أن صاخ العام ليس بجسم 

وكذا صانع العالم ليس بجسم؛ لأن الجسم اسم للمتركب. يقال: هو 
أْجْسَم من ذاك» أى أكثر تركييًا منه» فمن أطلق هذا الاسم وعنى به 
. المتركب وزعم أنه تعالى متركب متبعضٌ متجز كما ذهب إليه اليهود 
وكثير من الروافض كالجواربيّة والجواليقيّة والهشاميّة وكذا الحنابلة() 
فهو مخالف لنا فى المعنى والاسم» فنقول: معنى كثرة الأجزاء والتبعض 
والتجزىء محال على الله تعالى؛ لأن كل جزء منه ما إن كان موصوفا 
بصفات الكمال فيكون كل جزء منه حيّا قادرا عالمًا سميعًا بصیر! مريداء 
فيكون كل جزء إلهاء فيكون فيه القول بآلهة كثيرة لا محالةء ويقع بين 
الأجزاء والبعض تمانعٌ فيفسد القول بها كما يفسد القول بإلهين» بل هو 
أولى؛ لأن القول بإلهين لما كان باطلا فالقول بما لا نهاية لعدده من الآلهة 
أولى أن یکون باطلاً لشمول دلالة البطلان الکل. ۱ 

ولا أن ايكون مخمستا وکذا سدس والسع ولشئن الى مسا وراء 
ذلك» ولا وجه إلى القول بکونه على هذه الأشکال كلها لما فيه من 
الاستحالة» ولا بكونه على أحد هذه الأشكال على طريق التعيين لمساواة 


(۱) أى: بعض الحنابلة ممن اشتهر عنهم التجسيم كابن حامد البغدادى الوراق. والقاضى أبو 
يعلى الفراء تلميذه» والزاغونی» وقد ذكرهم الإمام تقى الدين الحصنى فى كتابه 'دفع شبّه مسن 
شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد"؛ وتبعهم على ذلك آخرون كالمغيرة بسن 
سعيد وأبى محمد الکرامی. فاللهم ارزقنا حسن الاعتقاد فيك والبراءة من الکفر. 


۲۸ التمهید فى أصول الدين 
غيره من الاشکال إياه فى الجواز» فاختصاصه بأحد الجائزات لسن 
کو إل ن اقش مين وف اانه تمق قدو و 
آمارات الحدوث» وبالله التوفیق. ۱ 

ومن أطلق اسم الجسم على الله تعالی وعنی به القائم بالسذات لا 
الترکیب كما ذهبت إليه الكرّاميّة وهو إحدى الروايتين عن هسام بن 
الحكم فالخلاف بيننا وبينه فى الاسم دون المعنی» وهو مخطئ لما أنه فى 
: اللغة اسم للمترکب» فمن أطلق ولم يرد به معنى التركب فقد أمال الاسم 
عن مُوجبه لغة إلى غير موجبه لغةء وهو معنى الالحاد» ولو جاز ذا 
5000 ن يسميه رجن ويقول: عنيت به لام بالذات؛ وکذا في كل 


00 اسم مستتکر» وتجويزه خروج عن الدينء والامتناع عنه تناقض يحققه يحققه أن 


- معنى الاسم لو كان ثابنًا من غير إحالة لامتنعنا عن إطلاق الاسم بسدون 
الشرع الوارد؛ لأنا ننتهى فى أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا إليه 
الشرع"؛ ولهذا لا نسميه طبيبًا وإن كان عالمًا بالأدواء”) والعلل 
والأدويةء ولا فقيهًا وإن كان عالمًا بالأحكام؛ فإذا لم يكن الشرع بلف_ظط 
الجسم وارذ! وكان معناه الثابت لغة مستحينًا على الله تعالی :كان إطلاقه 
ممتنعا. . فأما لفظ الشیء فقد ورد به الشرع. قال تعالی: (فل أي شيء 
آکبر شهادة قل اللّه شهيد» [الأنعام:5١]‏ معناه آیضنا: ثابت؛ لأنه اسم 


(۱) فى المخطوط بالتاء الفوقية. والصحيح بالياء التحتية كما هو مثبت. 

(۲) فان أسماء الله تعالى توقيفية» وحتى لو أجزنا اشتقاق اسم له سبحانه فلابد من ورد أصل 
الاشتقاق فى القرآن كما قال به الامام الغزالی - رضی الله عنه. 

(۳) الأدواء: جمع داء بمعنی المرض. 


۳۹ 


التمهيد فى أصول الدین 
للموجود الثابت للذات والله موجود وذاته ثابت» فإطلاق اسم الجسم مع أن 
الشرع لم يرد به واستحال آیضنا معناه قیاسّا على إطلاق اسم الشیء 
والشرع ورد به» ومعناه واجب غير مستحيل على الله تعالى جهل 
فاحش» وقولهم: "نا نقول: إنه جسم لا كالأجسام كما نقول: إنه شىء لا 
كالأشياء" قول فاسدٌ؛ لأنهم إن نفوا بقولهم: "لا کالاجسام" معنى التركيب 
. أبطلوا قولهم : "إنه جسم" وصاروا مناقضين وصاروا قائلين إنه جسم 
ولیس بجسمء وإن لم ينفوا به معنى التركب لم ينفعهم قسولهم :لا 
کالاجسام". فأما قولنا: شیء لا كالأشياء" لا ینفی بقولنا: "لا كالأشياء" 
معنى الثبوت والوجود الذی هو مقتضی لفظة "لشیء" بل نفینا بقولنا: "لا 
کالاشیاء" ما وراء مطلق الوجود من المعانی التی هی من دلالات الحدث 
کالجسمية والجوهرية والعرضية فلم نصر بذلك مناقضین؛ وکان فى 
قولنا: "لا کالاشیاء" فائدة» على آنا لما عنينا بقولنا: "لا كالأشياء" نفى 
الجسمية فالز امنا باطلاق لفظة أن مجواز إطلاق لفظة الجسم جهل بحقائق 
الألفاظ و المعانی» والله المو فق. 


التمهید فى أصول الدين 


فی استحالة وصف الله تعالى بالصورة واللو ن والطعم والرائحة 
وکذا یستحیل وصف الصانع القدیم بالصورة واللون والطعم 
والرائحة ش ْ ا 
أما ا عن التركب وتختلف باختلاف التركب 
کاختلاف صورة السيف والسکین والفأس والمرٌ والقدثوم وغير ذلك مسن 
الالات المتخذة من الحدید» وکذا فى الأشياء المتخذة من الخشب و الخز۳) 
. وغير ذلك؛ فبطل القول بالصورة لبطلان القول بالتركب؛ وکذا الصسور 
.. مختلفة واجتماعها عليه مستحیل» ولیس البعض أولى من البعض لاستواء ٠‏ 
٠٠‏ الكل فى إفادة المدح والنقص وانعدام دلالة السْحتتات عليه بخلاف ص فد 
. العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والارادة مع آضدادها فإنها من 
صفات المدح والکمال و آضدادها نقائص» وکذا المحدثات تدل على هذه 
الصفات لا على أضدادها فلم توجد المساواة بينها وبين أضدادها فتبتست 
. هی دون أضدادها بخلاف الصورء فلو اختص بشیء منها لكان 
بتخصيص مخصص وفيه إدخاله تحت قدرة غيره وهو من آأمارات 
الحدث» وكذا هذا الاعتبار فى الألوان والطعوم والروائح والحرارة ' 
والبرودة والرطوبة و للع زیت وبهذا يعرف فساد قول من زعم من 


التمهید فى أصول الدين ۳۱ 
الکرامية أن الله تعالی كيفيةٌ لا یعرفها إلا هو لأنها عبارة عن (لهیات؛ 


والصور والألوان والاحوال وکل ذلك محال عن الله تعالی» والله الموفق. 


التمهید فى أصول الدين 


۳ 


فى إبطال التشبیه 

. ثم إن الصانع القديم جل ثناؤه لا يشبه العالَمَ ولا شيًا من العَالْم 
بوجه من الوجوه؛ لأن المتشابهين هما المتماثلان» والمتماثلان: ما ينوب 
أحدهما مناب صاحبه ويسد سَنده. إذ كل من اعتقد شيئًا ما يقو م مقامه 
د منابه ويسد مسده لا يمتنع أن یقول: "هما مثلان" و"هما متماثلان", ` 
وإن اعتقد خلاف ذلك يقول: لیس هذا بمثل لذلك ولا بمماثل له" فسان 
< كان المتغایران ينوب آحدهما هت دوا هن جميع الوجوه 
کانا مثلين من جميع الوجوه ون کان ينوب منابه ويسد مسده فى وجه . 
من الوجوه أن لو استويا فى ذلك الوجه - إذ لو كان بينهما تفاوت فى 
ذلك الوجه لما ناب أحدهما مناب صاحبه ولا يسد مسده - وإذا عرف 
. هذا فنقول: إن الله تعالى لو كان مثا للعالم ] و لشىء من أجزائه من جميع 
الوجوه لكان هو جل جلاله محدمًا من جميع الوجوه أو كان ما يماثلة 
۱ قدیما من جميع الوجوه؛ ولو يماثله بوجه من الوجوه لكان هو تعالى. 
محدفا من ذلك الوجه أو مماثله قديمًا من ذلك الوجه» ولقول بحدوث 
. القديم من جمیع الوجوه أو بوجه من الوجوه أو بقدم المحدث من جمیسع 

الوجوه أو بوجه من الوجوه محال. ۱ 
وبالوقوف على هذه الجملة يعرف بطلان قول المشبّهة وبطلان 
قول جهم بن صفوان وکثیر من أوائل الفلاسفة وجميع القرامطة فى 


۳۳ 


التمهيد فى أصول الدين 
امتناعهم عن إطلاق اسم الشىء على القديم جل وعلا تحاميًا عما يؤجب 
التشبيه. إذ الشىء اسم للموجود فحسب ولا يبنئ إلا عن مطلق الوجود؛ 
ولا مساواة فى الوجود بين القديم والمحدث؛ لأن القديم واجب الوجود 
والمحدث جائز الوجود ولا يسد جائز الوجود مسد واجب الوجود» وكذا 
على القلب() فإذًا لا مساواة بين الوجود والو جسوب» فلا مشابهة 

ثم نقول: إن امتتعتم عن إطلاق اسم الشیء عليه فهل لذاته وجود 
أم لا ؟ فإن قالوا: "لا" فقد نفوه لانعدام الو اسطة بين الوجود والعدم» ون 
. قالوا: "نعم" قلنا: هل ثبت يقت الممائلة بين وجوده ووجود غیره؟ فان قالوا: 
انعم" فقد ثبتوا الممائلة» فلم ینفعهم الامتتاع عن إطلاق اسم الشیء» فان 
قالوا: "لا" قلنا: لمْ وهما موجودان؟" فان قالوا: "لأنه واجب الوجود 
وغیره جائز الوجود ولا مساواة بين الو اجب والجائز" قلنا: واسم الشیء 
ينبئ عن الوجود؛ إذ "لا شىء" عبارة عن العدم» والوجود ثابت» فهذا 
منکم منع عن إطلاق ما ثبت معناه» وهو فاسدء ثم نقول: الممائلة لو ثبتت 
لثبت فى المعنی ثم الاسم ینبی عليه؛ فأمًا إذا انعدمت الممائلة فى المعنی 
فلا تثبت بإطلاقنا الاسم على المسميين بينهما مماثلة؛ إذ لا أثر لإطلاق 
الاسم على المسمّی فى إثبات الممائلة والمخالفة» وبهذا نعرف خطمأ 
القرامطة - لعنهم الله - فى امتناعهم عن إطلاق اسم الحى والقادر 


)١(‏ أى: على عكس ذلك لا يسد واجب الوجود مسد جائز الوجود. 
(۲) أى: مطلق الوجود (جواز الوجود) والوجوب (وجوب الوجود). 


د التمهید فى أصول الدين 
والعالم ار شون على الله تعالى خوفا عن لسنزوم التانبیه لش . 
الحى منا حئ بحياة هی عرض حادث مستحيل البقاء؛ والله تعالى >° 
وله حياة آزلية ليست بحادثة ولا عرض ولا مستحيل البقاءء فإذًا لا ينوب 
آحدهما مناب الأخرى؛: وکذا العالم منا ال بعلم هو عرض مستحيل ‏ 
البقاء غير شامل على المعلومات أجمع» وهو ضروری واستدلالی» وال 
تعالى عالمٌ وله علمٌ آزلی شامل على المعلومات أجمع؛ ولیس بعرض ولا 
: مستحیل البقاءء ولا ضروری ولا مكتسب» وکذا فى سائز الصفات, فاذا 
لا ممائلة بين حياته تعالی وحياة الخلق» ولا بين علمه تغالی وعلم الخلقء 
ولا بین قدرته تعالی وقدرة الخلق(» وامنم الحی والعالم والقادر لاثبات 
مطلق الحياة ومطلق العلم ومطلق القدرة» وثبوت هذه الضفات للقديم 
والمحدث لا يوجب المماثلة لما مرت فإظلاق الع كر الست 
والله الموفق. ۱ 
ولهذا قلنا: إن الله تعالى لا يوصف بالمائيّة يت عبارة عن 
المجانسة وهی توجب المماثلة بين المتجانسين من حيث استواؤهما فى 
الجنس والله تعالى ليس بذى جنسء فلا يكون له مائيّةُ وما روى أرباب 
المقالات عن أبى حنيفة - رحمه الله - أن الله تعالى مائيّةٌ لا يعرفها الا 
هو » افتراء عليه. 


۳٤ 


" (۱) فالامر أن الرب رب والعبد عبد. وهناك فارق بين المخلوق والخالق» وأن كل ما قام بذهنك 
فالله تعالی بخلافه 


o 


ی ۰ ۰ 
لشيخ ۱ - رحمه الله تعالى - كا 
5 ام آپومتصور الماتریدی ۱ 5 ١‏ 
5 2 م 2 2 ۱ 98 
0 1 ۷ حنيفة فى الأصول والفروع وهو نفی لقو 
1 ذ د 5 بی 2 
بالمائيّة» والله الموفق. 


5 التمهید فى أصول الدين 


فصل 

فى ابطال القول بالمكان 
ثم إن صانع العالم جل وعلا لا يوصف بكونه متمكنا فى مكان لما 
أن القول بقتم المكان باطل إذ هو غير متمكن فى الأزل» وقد أقمنا 
٠‏ الدلالة!') على استحالة قتم غير الله تعالی» وإذا كان الله تعالى غير 
٠‏ متمكن فى الأزل ولا مُمَاس للعرش فلو تمكن بعدما خلق المكان لتغيّر 
عما كان علیه» ولحدثت فيه مُمَاسنَة والتغيّر وقبول السُمَاسّة من آمارات . 
٠‏ الحدث وهو مستحيل على الله تعالى؛ ولان العرش محدوذ متناه مت بعض 
" ثم إن الله تعالى لو كان متمكنا على العرش لكان الأمر لا یخل و 
إما أن كان أكبر من ساحة العرش, وإما أن يكون مثل ساحة العرش لم 
ينتقص منها ولم یقضل عنهاء وإما أن كان أصغر منهاء والأول باطل 
. لاله يوجب كونه متبعضًا متجزئًا وكان بعض منه متمکنا على العرش» 
وبعضٌ منه غير متمکن» والقول بالتجزى باطل لأنه مناف للتوحٌد علسی 
ما فا وكذا لو كان مقدّرًا بمقدار العرش إذا لاقى كل جزء من أجزاء 
" العرش جزءا من الضائع وهو محال على الله تعالى لما مر من بیان 
منافاة التركب والْتبِمّض والتجزی علی القديمء وكذا إن كان مساويا 


(۱) الدلالة: مثلثة الدال فيقال: (الدلالة) بفتح الدال. وكذلك بضم الدال وكسرها. 
(؟) فى المخطوط (إذ) بدل (إذا)ء والمثبت الصحيح. . 


۳۷ 


التمهید فى أصول الدين 
اه “الفوش أو اأص مه كان معدو ةا مشاهيا وهو ميق امنارات 
الحدث. ثم سواء كان يفضتل من أجزاء العرش أو يساويها أو أنقص عنها 
فهو منتاه بجهة السفل!').والتناهى من أمارات الحدث وثبوت شىء منها 
على القديم محال» والله تعالى الموفق. 

وتعلق الخصوم بالدلائل السمعية من نحوقوله تعالی: «السرحمن 
على العرش استوی» [طه:۵]» وقوله: «أأمنتم من في السماء» 
[الملك:٠١]ء‏ وقوله تعالی: « وهو الذي في السسّمَاء له وقي الأرزض 
إلة4 [الزخرف:؛ ۸] باطل لأنهم وإن تمسکوا بظاهر کل آية منها لزم 
المحال» فإنه تعالی یکون على العرش حب کون الملك على السریر(؛ 
" ویکون فى السماء حب کون المظروف فى الظرف(" ویکون فى 
الارض آیضنا مع کونه فى السماء محال؛ والمحال منه مندفع فالشرع لا 
يرد به» فعلم أن الایات كلها معدولة عن ظواهرها لثلا يتمكن التتاقض 
والتدافع فى کلام الحکیم الخبیر» فیجب صرف کل آية منها إلى ما يليق 
بالربوبية ولا یناقض حجة الله تعالی العقل ولا يعارض قول4 تعالی: 
ليس كمثله شيء وهو السیع البَصير» [الشوری:۱۱] إذ فى هذه 
)١(‏ أى: يحصل بذلك أن يتصور أنه له نهاية تلتقى مع العرش من جهة السفل منه وهذا مسن 
أمارات الحادثات جل الله وعلا عنه. 
(۲) قوله: (السرير) حيث يعبر به عن الملك والنعمة. انظر 'مختار الصحاح؛ والمعنى: وقد 
۱ يخلو وجود الملك على عرشه فيلزم من ذلك عدم كونه إلها حالة كونه ليس فى السماءء وهذا 
باطل. 
(۳) فیلزم منه أن السماء ظرف له وهو کفر باطل. والمظروف قد یوجد فى الظرف وقد یخلسو 
منه وهذا کفر شنیع باطل. 


٢١‏ سد التمهید فى أصول الدین 
الآية نفى المماثلة بينه وبين شىء ماء والمکان والمتمکن؛ فبه يتماثلان فى , 
لقدر؛ إذ حقيقة المكان قدر" ما يتمكن فيه المتمکن لا ما فضل عنه» فكان 
فى الآية نفی المکان» وهذه الآية مُحَكَمةٌ لا تحتمل تأویلاء وما تعلق به 
. الخصوم من الآيات المتشابهة محتملة لوجوه كثيرة غير ممكنة 0 
على ظواهرها على ما قررناء فإما أن نؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلها 
۱ على ما هو اختيار كثير من كبراء الأمة وعلماء أهل الملة( وإما أن 
تصرف إلى وجه من التأویل یوافق التوحید ولا یناقض الآية المحکمة ‏ 
CR,‏ والتفسیر والکلام مملوءة من تأویله( وکتابنا هذا لا يسع 
لبيان ذلك» والله الموفق. 
٠ ٠‏ ومما مر من المعقول خرف فساد قول من يثبت لله تعالى جهة 
وان امتنع عن القول بالمكان» لأن إثباته فى الجهات أجمع متتاقض» 
وتغيير جهة منها مع مساواة غيرها إياها بدون تخصيص باطل(٩.‏ 
والقول بتخصيص المخصّص محالء وكذا لو كان بجهة من العالم لكان 


(۱) فقد ورد عن بعضهم قوله: "آمروها كما جاءت". 

(۲) فأولوا الضحك فى حقه تعالى بالرضاء وأولوا النظر بالرحمة:؛ وأولوا قوله تعالى: 
«والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون) [الذاريات:47] أن الأيدى هنا هى القوة, وأولوا 
الاستواء على العرش بالاستيلاء واستشهدوا بقول الشاعر: 


قد استوی بش على العراق . من غير جيش ودم مُهْراق 


(۳) فى المخطوط (وما)ء والصحيح (ومما) بزيادة ميم كما هو مثبت. 
)٤(‏ فهو حينئذ ترجیح بلا مرجّح. وترجيح لما لا مزية له على الآخر. 


۳۹ 


التمهید فى أصول الدين 
بينه وبين العالم مسافة مقذرة() وقد يحتمل أزيد من ذلك أو أنقص منه 
وتعيين قدر من ذلك لن يكون عند استواء كل من ذلك إلا بتخصیص ‏ 
المخصنص وال الموفق. ۱ 
ورفع الأيدى إلى السماء عند الدعاء تعبّد محض کالتوجُه إلى 
الكعبة فى الصلاة ووضع الوجه على الارض عند السجود وان لم يكن ' 
أ هو تعالی فى الكعبة ولا تحت الأرض» والله الموفق. ۱ 
. ولا يقال: نَفَيُهُ عن الجهات الست لخبار عن عدمه؛ لأن النفی عن 
الجهات الست إنما يكون إخبارًا عن عدم ما لو كان فى جهة منه لا تفسی 
ما يستحيل عليه أن يكون فى جهة منه(")؛ لأن من نفى نفسه عن الجهات 
الست لا يكون ذلك إخبارًا عن عدمه؛ لأنه يستحيل أن يكون من نفسه 
بجهة منه» فكذا نفى القديم جل وعلا عن الجهات الست والله تعالى 
الموفق. 


)١(‏ كما أنه تعالى بری فى الآخرة لا فى مكان ولا فى جهة من مقابلة أو اتصال شعاع ولا 
بثبوت مسافة بين الرائی وبين الله تعالى. انظر "شرح العقائد النسفية لنجم الدين النسفى" 
للسعد التفتازانى. 

(۲) قوله: (منه)» أى: من العالم. 


التمهید فى أصول الدين 


فصل 
فى إنبات الصمات 

ثم لاشك أن صانع العالم حى عالمٌ سميعٌ بصیر لما أن حصول 

هذا العالم البديع نظمه المونق() صورته المؤسسّس على الإحكام والإتقان 

. صنعته لن يتصور من موات ولا من عاجز جاهلء تقرر ذلك فى بداية: . 

العقول حتی إن من توقّع نسج دیباج مق أو بناء قصر عال أو تحصیل ۱ 

صورة بديعة من حجر أو شجر أو مقعد أو اصن رع ابت العقول 

السليمة بأول الوهلة إلى تسفيهه بلا مُهل ونسبته() إلى العناد والمكارة 
والله الموفق. 

. ولأنه لو لم يكن موصوفا بما بيّنا لكان موصوفا بأضدادها من 
الموت والعجز والجهل والعمى والصممء وهذه الأضداد نقائص وهی من . 
أمارات الحدث؛ ويستحيل ذلك على القديم؛ والله الموفق 

ثم لما ثبت أنه حی عالمٌ قادر سميعٌ بصير(" ثبت أن له حياة. 
٠‏ وعلما وقدرة وسمعاً وبصرًاء وكانت المعتزلة بإنكارهم ملتخقين 


(۱) فى المخطوط (الموتق) بتاء فوقية بدل النون» والصحيح المثبت. 

(؟) هذا ما بدا لى قراءة من المخطوط. 

(۳) وهی من جملة الصفات السبع التى تجب له سبحانهء وقالوا فيها: 
حياة وعلمٌ قدرةٌ وإرادة وسمعٌ وبصرٌ كلام استمر 


۱ 


التمهید فى أصول الدين 
بالمتجاهلة السوفسطائیة! ؟؛ إذ القول بعالم لا علم له وقادر لا قدرة له( 
كالقول بمتحرك لا حركة له وساكن لا سكون له وأسود لا سواد له 
والقول بأن الله تعالى لا علم له بنا ولا قدرة له علينا شنيعٌ محالء ولا 
تفاوت بينه وبين القول أنه تعالى ليس بعالم بنا ولا قادر عليناء والشانی 
کفر" فكذا الأول؛ والقول بأنه عالم لا علم له به مناقضة ظاهرة يحققه أن 
قولنا: "هو عالم قادر" إثبات للعلم والقدرة لما أن قول من يقول: لیس هو 
بعالم ولا قادر" نفی للعلم والقدرة لاانفيٌ للذات» فمن أقر بكونه عالضا 
قادرا وأنكر العلم والقدرة كان نافيًا لما أثبته مثبتا ما نفاه(" وهو مناقضة 
ظاهرة يحققه أن الأفعال المحكمة المتقنة تحصل(*) من ذات له عل 
وقدرة لا من ذات يُسَمى عالمًا قادراء فإنا لو سمينا حجرا حيًا عالمًا قادرًا 
لا يتأتى منه نسج الثيابيج ونقش التصاوير وبناء الأبنية الفاخرة وإن 
سميناه بذلك» ولو أن ذاتا له حياة وعلمٌ وقدرة يتأتى منه الأفعال المحكمة 


(۱) أصل السوفسطائية: أقوام من الناس لا يقولون بمحسوس ولا معقول. انظر "الملل والتحل" 
للشهرستانی (ج؟-ص؛). 

(۲) وهذا هو عين مذهب المعتزلة؛ وقالوا هذا القول السوفسطانی لأنهم أرادوا أن يثبتوا لله 
تعالى قضيتين - فوقعوا فى هذه البدعة - أرادوا أن يثبتوا له التوحيد والعدل؛ ودللوا على 
التوحيد بأنهم لو قالوا بإثبات صفات الله القديمة له كقولنا: (عليم) مع قولنا: (هو عالم) فإننا 
بذلك نكون قد أثبتنا قديمًا مع الله تعالی» والقول بتعدد القدماء ينافى التوحيدء ودار بينهم وبين 
أهل السنة والجماعة النقاش عبر العصور حتى اقتنعوا واندثرواء فلله الحمد. 

(۳) ولذلك شبههم بالسوفسطانية من حيث إن قولهم غير معقول ينافى المعقولية الصحيحة. 
(4) فى المخطوط (يحصل) بالياء المثناة التحتية بدل التاء الفوقيةء وهو بالتاء أولى عودًا على 
الأفعال» وبالتحتية يجوز عودًا على تكوين الأفعال» وما لا يحتاج لتقدير أولى مما احتاج لتقدير. 
(۰) الدیابیج: جمع ديباج بكسر الدال المهملة فارسی معرّب. 


۲ س التمهيد فى أصول الدين 
وان امتنع الناس عن تسميته حیّا عالمًا قديرا سميعًا بصیر!( فلو لم يكن . 
لله تعالى حياة ولا علمٌ ولا قدرةٌ لما تصور منه إيجاد هذا العالم البديع لما . 
فيه من الأجرام العلوية والنجوم والسيّارة والأشخاص الحيوانية» وحيث 
حصلت به هذه الأشياء دل على أن له حياة وعلمًا وقدرةً مع أن كتاب الله 
تعالی ورد باثبات هذه الصفات. قال الله تدای «أنرله بعلمه» 
[النساء :۰ وقال تعصالی: ولا پحیطون بشيء من | علمه 
2 :۰ وقال: «هو الرزاق ذُوالقوة ة المتين4 [لسذازیات:۸ه], ٠‏ 

فمن: أنكر ما ورد به الكتاب وما أثبت ثبت الله تعالى ذلك لنفسه فقد كفرء 
ويقال لهم: أنتم أعلم أم الله؟! والله الموفق. ` 

: وما زعمت المعتزلة: "أن الله تعالی لو كانت له هذه الصضفات 
لكانت -أغيارًا! له وفيه إبطال التوحيد؛ والقول بأزلية غير الله کلام 
۱ باطل» ولان الصفات ليست بای تعالى بل كل صفة لا هو ولا 
- غيره() لان الغيرين موجودان يتصور وجود أحذاهما امع ذا صاحبه 
٠‏ وذلك فى حق ذات 0 إذ ذاته آزلی وكذا صفاته 
: دجم :على الأزلى حال نایم حد المغايرة كالواحد من العشرة لا 


(۱) أى: لكان هلا لهذه التسمية مستحقًا لهاء فالمحذوف من الكلام يعلم من السياق. 

(؟) فى المخطوط (وأثبت) بدون (ما) والمثبت تصحيح للعبارة. 

(۳) فقد قال آهل السنة والجماعة: : صفات الله تعالی لا هی هو هو . ولا هی غيره. أى: أنها ليست 
عين ذات الله ولا هی تنفك عن الذات. 


A3 


التمهيد فى أصول الدين 
يكون غير العشرة ولا ین( العشرة لاستحالة بقائه بدونها أو بقائها 
بدونه إِذ هو منها» فعدمها عدمه ووجودها و جوده» والله تعالی الموفق. 


(۰)۱ (۲) الأولى (غير) بالغين المعجمة والراءء والثانية (عين) بالعين المهملة والنون. 


التمهید فى اصول الدين 


4 
0 
فى إثبات أزلية كلام الله تعالى 
ثم إن لله تعالی متكلم بكلام واحد وهو صفة له أزلية!') ليست من 
حبس الحروف والاصوات» وهی صفة منافية للسكوت والافة والله ‏ 
۱ تا تک ها آمر ناه مخ وهذه العبارات دالة عليهاء وتسمى 
العبارات کلام الله تعالی على معنی أنها عبارات عن کلامه الأزلى القائم ‏ 
بذاته» وهو المعنی بقولنا: 'القرآن کلام الله تعالى غير مخلوق". ڈ قا 
نقول: "القرآن کلام الله تعالى مقروءٌ بألسنتنا محفوظ بصدورنا ل 
فی مصاخفنا غير حال فيها7")» وتفسيره ما باه وهذا كما نقول: "الله 
" ثقالی مذکور بألسنتنا معبود فى محاريبنًا غير حال فیها» وکذا یفال: "أل 
تعالی مکتوب على هذه الکاغدة» ویراد به كتابة الحروف الدالة على ` 
ذاته» فکذا فى القر آن. 


(۱) قوله (الأزلية): نسبة إلى الأزلىء وهو ما لا يكون مسبوقًا بالعدم؛ فالموجودات أقسام ثلاثة 
لا رابع لها: إما أزلى وأبدى وهو الله سبحانه وتعالى» أو لا أزلى ولا أبدى وهو الدنياء أو آبدی 
غير أزلى وهو الآخرة وعكسه محال؛ فان ما ثبت قدمسه امتنسع عدمسه. انظر "لتعریفسات" 
للجرجانى. | 1 ۱ 
(۲) لأن القديم لا يحل فى الحادث؛ والقول به كفر محضّ - كما عليه النصارى من حلو ل 
اللاهوت (الإله) فى الناسوت (الإنسان) - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا. 


3 


التمهيد فى أصول الدين : 
وهذه الحروف مخلوقة لأنها أصوات» وهی أعراض لا دوام لهاء 
وهى قائمة بمحالّها التى هی اللسان واللهو ات والحلق» وغير المخلوق 
يعبر بما هو مخلوق. 
وزعمت المعتزلة أن كلام الله تعالى مخلوق خلقه الله تعالى فى 
محل فصار به متكلمّاء وقبل خلقه ما كان متكلمًا فى الازل!! ۱ 
2 وعندنا كان الله تعالى فى الأزل متكلمًا بكلامه الأزلى القائم بذاته 
كما كان عالمًا قادرًا بعلمه وقدرته الأزليين» والدليل على أن كلام الله 
تعالی أزلى غير مخلوق أنه لو كان مخلوقًا لكان الله تعالى فى الأزل 
متعریّا عن الكلام» ولو كان متعريًا عنه لكان لا يخلو : إما أن كان 
. متعريًا عنه لذاته» وإما أن كان متعريًا عنه لمعتی» فلو كان متعريًا عنه 
. لذاته لما تصوّر صيرورته متكلمًا مع قيام الذات الموجب للتعرى عن 
الكلام» ولو كان متعريًا عنه لمعنی إما انعدم ذلك المعنى الموجب للتعرى 
ثم قبل الکلام» وإما أن لم ينعدم. فإن لم ينعدم فكان حدوث الكلام ووجوده ‏ 
مع وجود المعنى الموجب للتعرى محانًا. وان انعدم المعنى الموجب 
للتعرى ثبت أنه كان محدثًا حيث قبل العدم؛ والذات لا تخلو عن المعنسى 
الموجب للتعرى أو الکلام» والكلام حادث عند الخصم؛ والمعنی الموجب 
أيضًا للتعرى حادثء فلم يكن ذاته خاليًا عن الحوادث ولا سابقا عليهاء 
فكان القول بحدوث الكلام: ما استحالة صيرورته صفة لله تعالی» وفيه 


(۱) اللهوات: جمع لهاة وهی الهنة المطبقة فى أقصى سقف الفم. وتجمع على اللها واللهیسات 
أيضًا. . انظر 'مختار الصحاح". 


63 ساسج ا و ا 510101 التمهید فى أصول الاین. 
ابطال الأمر والنهى؛ وفى ذلك ارتفاع افتراض الإيمان7) والطاعات. 
وحرمة الكفر والمعاصی, وایطال الشرائع بأسرهاء وهو كفر محض. 

وإما دلالة كونه تعالى مُحدثا وهو أيضًا كف صریخ ولأن كلامه 
وکا إما أن حدث فى ذاته كما زعمت الکرامیة(» ويؤدى إلى 
کون ذاته محل الحوادث» والقديم لا يكون محل الحوادث» فكان ذلك دليل 
جدوثه وفيه تصحيح قول أصحاب الهَيُولى فى قبول القديم الأعراض 
الحادثة وهو کفر. 

۰ .ولما أن حدث لا فى محل وهو محال؛ لأن الکلام المحد 

- عرض» ووجود العرض لا فى محل محال؛ ولهذا أبى العقلاء أجمع 
وجود سواد أو بياض أو حركة أو سكون أو اجتماع أو افتراق لا فسى 
محل» وبادروا إلى تسفیه من جوزوا ذلك» ونسبته إلى العناد. 

. وإما أن حدث فى محل ) آخرء فیکون حينئذ کلام ذلك 1 0 
الموصوف بالصفات يمالا التى يقوم بها لا مُوجدهاء ويشتق اسم 
الفاعل منها لمحالها لا لموجدها؛ ولهذا كان الأسود والأبيض والمجتمع 
والمفترق والساکن والمتحرك والحلو والحامض وغير ذلك من الاسماء 


(۱) أى: إيجابه بموجب أمر الله ونهیه لناء آمره بالإيمان ونهیه لنا عن الکفر. 

(۲) الكرامية: هم أصحاب أبى عبد الله محمد بن کرّام. معدودون فى الصفاتيّة لأنه كان مسن 
یثبت الصفات إلا أنه ينتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه» وهم طوائف بلغ عسددهم إلسى اثنتسى 
عشرة فرقة نص على أنه على العرش استقراراء وأنه بجهة فوق ذاتا!!- تعالى الله عسا 
يقولون علوا كبيرا. انظر "الملل والنحل" للشهرستانى. 

(۳) تشتبه قراءة ب(إذ) فى المخطوط. 


¥ 


التمهيد فى أصول الدين 
المشتقة من المعانى هو المحال دون موجدهاء وعلى فساد كلام المعتزلة 
ينبغى أن يكون الميت المريض الأسود الأبيض المتحرك الساكن المجتمع 
المفترق الحار البارد الحلو الم هو الله تعالی(» ومن تفه به تسارع 
الناس إلى إراقة دمه» فمثله ما نحن فيه والله تعالی الموفق. ۱ 
وما یتعلق به المعتزلة أن کلامه تعالی لو كان آزلیا لكان آمر 
ناهيًا فى الأزلء والأمر والنهی للمعدوم سفة اعتبارا بالشاهد» فإن من 
كان من زعمه أنه لو ولد له ولذ سماه زیذا ثم قال: "یا زيد اسقنی" - 
والو لد بعد لم يولد - فهو سفيه» فکذا فى حق الغائب. 
هذه شبهة واهية صادرة عن الجهل بالحقائق؛ وذلك لأن لامر 
والنهی للمعدوم ليجب عليه الاقدام على المأمور به والائتهاء عن المنهى 


2 عنه للحال سفة وباطل فأمًا الأمر ليجب عليه الإقدام به عند وجوده: 


والنهی له ليجب عليه الانتهاء عند وجوده فهو حكمة ولیس بسفه( يحققه 
أن عند المعتزلة كان المنزل على النبى عليه السلام أمرا ونهيًا لمن كان 
موجوذا ولمن يوجد إلى انقضاء الدنيا وانقراضهاء وكان كل من وُجد 
وعقل وجب عليه الإقدام على أفعال والانتهاء عن أفعال بذك الأمر 


(۱) لأن الاشتقاق حينئذ يكون من الأشياء التى حل بها الكلام على زعم المعتزلة الفاسد الضال. 
(۲) وأمر الله تعالى ونهيه وخطابه إلى المكلفين باعتبار كونه كلامه النفسى القائم بذاته فهو 
قديم أزلىء وباعتبار تعلقه بأفعال المكلفين عند ايجادهم فى الدنيا فهو حادث - أعنى هذا التعلق 
كما نص عليه الأشاعرة - رضى الله عنهم. 

ولذلك قالوا: الحكم الشرعی: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير. يراجع "أصول الفقه" للشيخ أبى النور زهير. 


۽ س اتمهيد فى أصول الاين 
والنهى؛ ولم يكن ذلك محانا ولا سفهًا لما أن الأمر كان ليجب على من. 
وجد وبلغ وقت وجوده وبلوغه لا للحال» وكذا النهی» فكذا هاهنا. 

فأما فى الشاهد فإنما كان كذلك لأن الأمر الحاصل من الادمی 
عرض لا بقاء له فلا يتصور الإيجاب وقت وجود الأمر لكون المأمور 
۱ معدومًاء ولا وقت وجود المأمور لعدم الأمر؛ لاستحالة بقائه» وفيما نحن 
" فيه الامر بخلاقه؛ لوجوب بقاء کلام الله تعالی حتی إن فى الشاهد لو قال 
۱ الآمر للناس: "إذا ولد لى ولذ فأمُروه أن یحسن بعدی! إلى فلان من 
أقاربى» وأن یتصدق عنی أحيانًا ببعض ماله» ویذکرنی بدعواته 
۱ . الصالحة"» وكان ذلك حكمة ولم يكن سفهًا؛ لتصور وصول أمره إلى ' 
المأمور - - وإن وجد بعد ذلك بمدة: ی ات 
تعالی. ۱ 

ومنه" ما يزعمون أن الله تعالى أخبر عن أمور ماضية كقوله © 
تعالی: وجاء إخوة يُوسُف» [یوسف:۵۸]: وقوله: فسا جهُزفم 
بجهازهم) آیوسف:۰ ۷] وقوله تصالی: وا قال إبراهيم» 
[ابراهیم:۰]۳۵ و «وقال مُوسى» [القصص:۳۷]» وغیر ذلك ولو كان 
. إخباره عنها سابقا علیها لكان الاخبار قبل وجودها كذبّاء فان من قال: 
'يوم الخمیس جاءنی زید" - ولم يكن جاءه قبل ذلك - كان هذا الک لام 
منه كذبًا وان وجد المجیء بعد ذلك يوم الجمعة. 


(۱) فى المخطوط (بعده)ء والصحیح (بعدى) وفقًا لسياق الکلام. 
(۲) أى: من كلام المعتزلة. 


۹ 


التمهيد فى أصول الدين 
قلنا: هذا كلام فاسد؛ لأن إخبار الله تعالى لا يتعلق بالزمان» بل 
هو مطلق |خبار() والمتعلق بالزمان هو المُخبر عنه؛ فان لم يوجد بَعْدُ 
كان إخبارا أنه يوجد("» وإذا وجد كان الاخبار أنه للحال موجوة؛ وإذا . 
انقضى كان إخبارا أنه وأجد قبل والتغيّر على المُخْبّرٍ عنه لا على الإخبار 
الأزلى» واعتبرهُ بالعلم فإنه تعالى كان فى الأزل عالمًا أن آدم عليه 
السلام يوجدء وحين وجد كان عالمًا أنه للخال موجود؛ وحين) ا 
كان عالمًا أنه كان قبل هذا موجوذاء والتغير على 00 لا على العلم 
عندناء ولا عَلّى الذات 0 فكذا هذاء يحققه أن الله تعالى قال: قل 
لین من الأغراب منتذعون إلى قوم اي تل كيده [الفتح: 5 :]١‏ 
وقد دعوا إلى ذلك ومضی لأن المراد منه: إا دعاء الصدیق - رضى. 
الله عنه - إلى قتال بنى حنيفةء وإمّا دعاء عمر - رضى الله عنه - إلى 
قتال أهل فارسء والأمران جميعًا كاناء ونحن نقرٌ الآن بلفظ الاستقبال 
ولا وجود له فيما یستقبل» فكان ذلك قبل الوجود إخبارًا عن وجوده فى 
المستقیل» ووقت وجوده كان إخبارًا عن وجوده للحالء والان يكون 
(خبار! أنه كان» فكذا هذاء وال الموفق. 


(۱) وكيف يحذه سبحانه الزمان أو المكان وهو الذى خلق الزمان والمكان؟! 
(۲) أى: سيوجد؛ لأن الفعل المضارع يفيد الاستقبال كما أنه يفيد الحال. 
(۲) الو أو سقطت سهوا من المخطوط فأثبتها. 

(4) أى: عند المعتزلة. 


التمهيد فى أصول الدين 


فصل 
فى أن اللکون غير الکن ون النکین أزلى وأنه تعالى م زل مه خالنا 
قال - رضى الله عنه: 

التكوين والتخليق والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع والإبداع أسماءٌ 
مترادفةٌ يراد بها كلها معنی واحدٌ وهو : إخراج المعدوم من العدم إلى 
" الموجود. فتختص لفظة التكوين بالذكر لجريان التعارف بين أثمتنا 
الماضین۱) - رحمهم الله تعالى - فى استعمالهاء فنقول: 

التكوين صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته كالحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبضرء وهو : تكوين الغالم ولکل") جزء من أجزائه لوقت وجوده» كما 
: ان إزادته صفة أزلية تتعلق بها المرادات لوقت وجودها علسی الترتيب 
والتوالى» وكذا قدرته الأزلية مع مقدوراتهاء فكان العالم وكل جزء من ٠‏ 
أجزائه مخلوقا لله تعالی؛ لدخولها تحت تكوينه الذى هو الق وحصولها 
3 م 


ايكون 000000 حصوله باحذاثه» ولو لم يكن الاحداث 
صفة لله تعالى لما كان العالم حادثًا فلم يكن متا مخلوقا له. وقول أكثر 


)١ )‏ فيكون هذا من قبيل "الاصطلاح العرفی" الاو LS‏ حر بو 
أطلق انصرف المعنى إليه. 
(۲) أى: وتكوين لكل؛ فالكلام على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 


اه 


i 


التمهيد فى أصول الدين 


الوب ی وو عي E O‏ 


(۱) النْجَارِيّة: أصحاب الحسين بن محمد النجار. وأكثر معتزلة الرى وما حواليها على مذهبه, 
" وهم برغوثية وزعفرانية ومستدركة. ووافقوا المعتزلة فى نفى الصفات مسن العلم والقسدرة 
والإرادة والحياة والسمع والبصرء ووافقوا الصفاتية فى خلق الأعمال؛ وأنكر المسن النجسار 
' رؤية الله تعالى بالأبصار وأحالها إلى تحول المعرفة التى فى القلب إلى العین. انظر “الملل 
والنحل" للشهرستانى مع اختصار. 

(؟) السادة الأشعرية: أهل السنة والجماعة أصحاب ار نس الأشسعرى على بسن 
إسماعيلء وجده الأعلى هو سيدنا أبوموسى الأشعرى - رضى الله عنهما - قد آلسزم منکسری 
. الصفات إلزامًا لا محيص عنهء وهو أنكم وافقتمونا بقيام الدليل على كونه عالمًا قادراء فلا يخلو 
اما أن يكون المفهومان من الصفتين واحدًا أو زائذاء فان كان واحذا فيجب أن يعلم بقادريتسه 
. ويقدر بعالميته ويكون من علم الذات مطلقًا علم كونه عالمًا قادراً وليس الأمر كذلك؛ فعلم أن 
الاعتبارين مختلفان» فلا يخلو إما أن يرجع الاختلاف إلى مجرد اللفظ أو إلى الحال أو إلسى 
الصفةء وبطل رجوعه إلى اللفظ المجردء فان العقل يقضى باختلاف مفهومين معقولین؛ ولو قُدّر 
عدم الألفاظ رأسا ما ارتاب العقل فيما تصوره وبطل رجوعه إلى الحالء فإن إثبات صفة لا 
توصف بالوجود ولا بالعدم إثبات واسطة بين الوجود والعدم والإثبات والنفىء وذلسك محسال. 
فتعين الرجوع إلى صفة قائمة بالذات. وهذا مذهبه - رضى الله عنه وأرضاه. 

"وقال: وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى. لا يقال: هی هو › ولا هی غيره؛ ولا: لا هو ولا: 
لا غيره. قال: وعلمه واحد یتعلق بجمیع المعلومات: المستحیل والجائز والواجسب والموجسود 
والمعدوم. وقدرته واحدة تتعلق بجمیع ما يصلح وجوده من الجانزات. وارادته واحسدة تتعلسق 
بجمیع ما یقبل الاختصاص. وکلامة واحد وهو أمر ونهی وخبر واسستخبار ووعد ووعید؛ 
ولدلالة على کلامه مخلوقة والمدلول قديم أزلى؛ ولفرق بين القسراءة والمقسروء والستلاوة 
والمتلو کالفرق بين الذکر والمذکور قالذکر محذثه والمذکور قدیم - فرضی الله عن إمامنا 
الأشعرى (مام آهل السنة والجماعة - وکان من الأئمة على مذهبه الامام الفزالسی والجسوینی 
والباقلانی والاسفراینی وجماهیر غفيرة من المسلمین. انظر "الملل والنحل" للشهرستانى مع 
زيادة وتصرف. " 


التمهيد فى أصول الدین 
أن التكوين والمکون واحد( وهو قول محال؛ وهذا لأن القول باتحاد. 
التكوين والمكون کالقول بأن الضرب عين المضروب والكسر عین 
المكسورء والأكل عين المأکول» وفساد هذا ظاهر يعرف بالبديهة فكذا 
هذاء ولأن التكوين لو كان هو المكوّن - وحصول المكوّن بالتكوين - 
لكان حصول المكون بنفسه لا باه تعالى» فلم يكن الله تعالى خالقا للعالم 
بل كان العالم وكل جزء من اجزائه خالقا لنفسه إذ حصوله بالخلق وخلقه 
بنفسه» وکذا یکون عينه خالقًا وعينه مخلوقا فهو الخالق وهو المخلوق؛ 
وهذا مع ما فيه من تعطیل الصانم واثبات الغنية عنه وإيطال تعلق 
المخلوقات به مع هذا كله هو محال؛ إذ القول بکون المخلوق خالقا لنفسه 
۱ . وكون الخالق مخلوقا لنفسه لا يخفى فساده"» ولأن التكوين لو كان هو 


o¥ 


(۱) التكوين عند السادة الأشاعرة عين المكون بمعنى أنه لا ينفك عنه» فمتى قلنا بالتكوين 
فلابد من مکون. وان نفينا أحدهما انتفى الآخر فأصبح كهو هو ء والله أعلم. على أن الماتريدية 
- والمؤلف رضى الله عنهم منهم - قالوا: الإيجاد بالتكوين وهو عندهم صفة ذاتية قديمة وإن 
“كان العکون حادثاء ويسمونه باعتبار متعلقاته بصفات الأفعال من خلق ورزق وإماتة ولحیسای 
وذهب بعض مشايخ ما وراء النهر إلى أن كل واحد من هذه صفةٌ مستقلة. قال السعد: وفيه 
تكثير للقدماء جذا. انظر 'حاشية الأمیر" على "شرح عبد السلام المسالکی لجوهرة التوحید" 
للإمام اللقانی مع زيادة. 

(۲) کل هذا الكلام لا يرد على سادتنا الأشعرية لأنهم قالوا: إن صفات المعانى سبعة منها 
(القدرة) وهى واجبة له تعالى والقدرة كاملة وهى عرفًا: (صفة أزلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن 
وإعدامه على وفق الإرادةء وإنما وجبت له تعالى لأنه صانع قديم له مصنوع حادث. وصسدور 
" الحادث عن القديم إنما يتصور بطريق القدرة والاختيار دون الإيجاب). فهم قد جعلوا (الایجاد) 
الذى هو (التكوين) عند غيرهم هو أثر الصفة المعنوية الثابتة لله تعالى: ولم يجعلوا التكوين- 


oY 


التمهيد فى أصول الدين : 
المكون لم يكن من الله تعالى إلى العالم شىء يوجب كونه خالقا للعالم 
وكون العالم مخلوقًا له سوى أن ذات البارى أقدم من العسالم(» وكون 
ذات أقدم من غيره لا يوجب کون الثانى مخلوقا للأو ل إذا لم يكن منه 
فيه ضنم» أو لأن لله تعالى قدرة على العالم» وثبوت القدرة لا يوجب 
حصول المقدورء وما لم يحصّله القادر فيكون فى القول به إخراج الله 
تعالی من أن يكون خالقا للعالم» وإخراج العالم من أن يكون مخلوقا لله 
"- تعالی» والقول به كفرء ولأن التكوين لو كان هو المكوّن والمكوّن غير 
قائم بذات الله تعالى فلم يكن الله تعالى مكوّنا بتكوين ليس بقائم بذاته!")؛ 
ولهذا أنكرنا نحن والأشعرية على المعتزلة قولهم: "إن الله تعالى خلسق 
. كلامه فی محل فصار به متكلمً"؛ وقلنا: لو خلق الله الكلام فى محل لكان 
'' المتكلم هو المحل لا الله تعالی كما أن الاسود بالسواد هو محل السواد لا 
غيره وان أوجده غیره» وكذا هذا فى سائر الصفات فكذا هذاء وهدا من 
الأشعرية مناقضة ظاهرة يحققه أن حصوله لما كان بتكوين هو نفسه 


فكان حصوله على هذا التدريج بنفسه لا بغیره» وما لم يفتقر فى حصوله 


من الصفات لأنه هو هو الإيجاد الذى هو أثر القدرةء والله أعلم. انظر 'إتخاف المرید" شسرح 
الشيخ عبد السلام المالكى على "جوهرة التوحید" للإمام اللقانى مع زيادة شرح. 

(۱) قد علم کون الأشاعرة - رضى الله عنهم - لا ينفون وجود المكوّن وأنه أثر للإيجاد السذی 
يندرج تحت القدرة التى هی فة من صفات المعانى القائمة بذات الله تعالى يتأتى بها (الإيجاد) 
: الذى يسمونه (التكوين) أو الإعدام للأشياء أيضًا على وفق إرادة الله تعالی. فلننتبه إلسى هذا 
المعنى. 

(۲) كل هذه اللوازم الماضية لا تلزم الأشاعرة لأنهم يقولون بالإيجاد الذى هو التكوين عنسد 
غیرهم ولو سلمناها لكان "لازم المذهب ليس بمذهب" على القاعدة المشهورة عند العلماء. 


التمهید فى أصول الدين 
إلى غيره كان قديمّاء فالقول بما قاله أو لتك يؤدى إلى القول بقدم العسالم . 
وهو كفرء والذى يؤيد هذا أن لونا ما وهو السواد لما كان مخلوقًا وهو 
بعينه خلق لاتحاد الخلق والمخلوق وهو بعينه لو وسوادٌ فإذا هو لون 
وسوادٌ وخلق وهو غير قائم بذات لله تعالی» فلو كان الله تعالی به خالقا 
- وان لم يكن قائمًا بذاته - لكان به متلونا أسود به؛ لاله لم يقم به 
استحال أن يكون خالقا به لم يكن هو أولى ممن يقلب الأمرء فنقول: هو 
0 متلوان به أسود - وان لم يقم به - ليس بخالق به؛ لاله لم يقم به» وفى 
هذا ركوب المحال والتفرقة بغير الفرق وفيه: ما بطلان كونه خالقا 
لشیء ما البتةء وإما جواز وصفه بكونه متلو تا نود أبيض ساكنًا 
“متحر ع مجتمغا متفرقاً بكار مر لاطراد هذا الإلزام والأغراض كلهاء 
وذلك كفرء وبالله العصمة عن كل ضلالهة(» والذى يحقق هذا الإلزام أن 
من كان موصوفا بإحدى معانی صفة کان هن الموصنوف يمنا ور ادات 


o 


فإن الکلام متى كان خبرًا صدقا فأی ذات كان به متكلمًا كان به مخبر 
صادقاء وکل من كان به صادقًا كان به مخبر! متكلماء فكذا هذا لما كان 
" “لوتا سود خلقا كان كل من كان به متلوتا کان به أ E‏ 
على القلب» والقول به باطل على ما مر ثم يلزم هذا فى حق محل 
السواد أنه لما ما كان متلونا به وأسود به ينبغى أن يكون خالقًا به لا أن 


(۱) هذه اللوازم من التحميل للسادة الأشاعرة ما لا يحتمله كلامهم لأنهم آثبتسوا الفسرق بين 
الخالق (لموجد) والمخلوق (الموجود)؛ وأثبتوا الفرق بين (الصانع) القديم وبين (المصنوع) 
الحادث؛ وأجمعوا على الفرق بين كل هذا من كل وجه؛ وكفروا من قال بغير ذلك. 

(؟) فى المخطوط (سوذا). 


۵ ۵ 


التمهید فى أصول الدین 
الخلق قام به» وفیه جُعل محل السواد خالقا للسواد وهو إلحاد محسض - 
عصمنا الله تعالی عن ذلك -۸) ووراء هذه دلائل یضیق کتابنا هذا عن . 
پیرادها فيه» ولذا ثبت بما مر استحالة کون التکوین والمکون واحذا دل 
أنه غير المكون؛ فبعد ذلك ما أن يكون التکوین حادثاه وإما أن يكون 
أزليّاء ولا وجه لكونه حادثا لأنه لو حدث بإحداث للزم فى الشانى مثله 
" وكذا فن آلثالث والزابع وهو مدال لامتناع ثبوث نهاية ما لانياية نف 
وحصول العالم متعلق بحصوله؛ وما علق حصوله بما یستحیل ثبوته لا 
. یتصور حصوله؛ والعالم حاصل فى الحس والمشاهدة فکان القول بذلك 

طلا فبطل به قول مر وهو أحد رؤساء المعتزلةء ولو حدث به 
التكوين لا بتكوين آخر لجاز ذلك فى جميع العالم» وأدى القول به إلى 
ابطال القول بالصانع فبطل به قول كل مخالف لنا فى المسألةء ولان 
التكوين لو كان حادئًا لكان لا يخلو ما أن حدث لا فى محل - كما ذهب 
إليه ابن الراوندی وبشر بن المعتمر - فهو محال لما مر أن قيام صفة لا 
فى محل محالء ولأنه لو وجد لا فى محل لم يكن الله تعالى بكونه مكونا 
به خالقا به أولى من غیره» وإما أن حدث فى محل آخر سوى ذات 
البارى - كما هو المروى عن أبى الهذيل العلاف - أن تكوين محل كل 


)١(‏ تعليق الشيخ أبى المعين النسفى بهذه اللو ازم والاستطراد فيها واستخراج الأحكام منها 
والحكم عليها بالكفر أبطله ما أوردته من مذهبنا فى كلام الشيخ عبد السلام المسالكى علسى 
"جوهرة التوحید" من الكلام على القدرة والایجاد. وفى ذلك تفريغ لما عمد إليه الشيخ النسفی 
ولا قائل به أبذا من الأشاعرة» بل يحكم بالكفر على من قاله لو قاله عالمًا قاصدًا مختاراء والله 
المرشد للصواب. 


7 سد التمهید فى أصول الدين 
جسم قائم به وهو محال؛ لأن التکوین لو كان قائمًا بمحل لكان المکسون . 
الخالق ما قام به التكوين لا الله تعالى كما فى سائر الأعراضء ولأن هذا 
مما يستحيل فى الأعراض لما أن قيام التكوين بالعرّض محالء فلم تكن 
الأعراض على هذا مخلوقة لله تعالى وهو باطل. وإما أن حدث فى ذات 
الله تعالى كما تقول الكراميّة وهو باطل؛ لأن القديم لسن يكون محلا 
للحوادث لما مر : أن قيام الحوادث بذات دليل حدوث ذلك الذات» وذات 
" الله تعالی من عن الحدوث وثبوت دليل الحدوث فى حقه ممتتع. والله 
ولی التوفیق. ۱ ۱ 

وإذا ثبت بما مر من الدلائل أن التکوین غير المكوّن وامنتعست 
۱ جهات حدوثه ثبت أنه آزلی» ولما كان الله تعالى به مكونًا دل أنه سبحانه 
قائم بذاته فصح ما ادعينا من کون التکوین صفة أزلية لله تعالی» ولا 
یقال: إن قدم التكوين یوجب قدم المکون؛ إذ التكوين ولا مکوّن کالضرب 
ولا مضروب» والکسر ولا مكسورء وهذه هى الشسبهة التی ازشت 
خصماء نا عن الصواب. لا يقال هذا لأنه کلام منتاقض لأن ما تعلق 
تكونه بالتکوین يكون حادثا ضرورة إذ المُحدث هو الذى يتعلق حدوف ه 
بغیره» فأمًا القديم فهو مستغن فى وجوده عن غيره؛ وإذا كان حادثا كان 
خالا أن بقتضی غيره قتمه. فاذا هذه شبهة صدرت عن الجهل. تحقيقه: 
القديم والمحدث» ثم يقال للخصوم: ماذا تزعمون أن حدوث العالم هل له 


(۱) فى المخطوط (فى). 


۷ 


التمهيد فى أصول الاين 
بذات الله تعالى أو بصفة من صفاته تعلق؟ فإن قالوا: "ل" فقد عطلوه 
واخرجوه أن یکون خالا للعالم. 

فان قالوا: "نعم" قیل: فما تعلق به حدوث العالم أزلئ أم محدث؟ 
فان قالوا: "هو محدث" فهو إذن من أجزاء العالم» فکان تعلق حسدوث 
العالم ببعض من العالم لا باه تعالی» وفیه ما مر من تعطیله» ون قالوا: 
"هو آزلی" قیل: هل اقتضی ذلك أزلية العالم؟ فان قالوا: "نعم" كفروا 
وصاروا هم القائلون بقتم العالم» ون قالوا: "لا" بطلت شبهتهم. ثم يقال 
للنجّاريّة: كان الله تعالی عندکم مریذا لذاته» وقتم ذاته لا یوجب قدم 
مراداته» وعند الأشعری: كان مریذا بإرادة أزلية» وقدم إرادته لم یوجب 
قدّم مراداته؛ وکذا قذم قدرته لا یوجب قم مقدوراته. وکذا عند المعتزلة: 
قتم ذاته الذی كان به قادرا لم یوجب قذم مقدوراته لما فيه من الإحالةء 
وهو جعل المقدور أو المراد آزلیا» فکذا هذاء والذى بقطع شسغب 
الأشغزية فى المسألة أن عندهم كان تكن العالم بخطاب كن والتكوين 
ما یتعلق به التكون» فکان خطاب "كن" تكويناء وخطاب "كن" أزلى قسائم 
بذات الله تعالی» فکان القول بجعل التکوین غير المکوّن مع أن التکوین 
حصل بخطاب "کن" فکان تکوینا وهو غير المکونات بل هو صفة قائمة 
بذات الله تعالی قولا متناقضنا لما فيه من الاقرار بوجود التکوین الأزلی 
الذى هو غير المکون. ثم الدعوی بعد ذلك أنه عين المکون(") وکذا آزلية 
(۱) ليس هناك ثمة تناقض لأن صفات الأفعال حادثة عند الأشاعرة: فالخلق للشىء بعد أن لسم 


يكن حادث. والإماتة» والرزق وغير ذلك حادثة عندناء وهی عند الماتريدية قديمة؛ فالخلاف 
بيننا على هذا حقيقى وهو المفاد من كلام المحققين. انظر "(تحاف المرید" شرح 'جوهرة- 


خطاب "كن" الذی یتعلق به تكون العالم لمّا لم يوجب أزلية العالم» فالقول 
بأن قدم التكوين يوجب قدم المکوّن كان قونًا باطلًا. 


FFF‏ ا 


. 
“النوحيد". وقيل: الخلاف لفظی» فالأشعرى نظر لنفس الأفعال (من حيث خدوثها فى العسانم): 
والماتريدى نظر لاستحقاقها ومبدئها (وهو الله تعالى): وفى كلام أبى حنيفة: 'كان تعالى له 
الربوبية ولا مربوب. والخلق ولا مخلوق" فاختلف فى فهمه. انظر (المصدر السابق). 

أما قول المصنف - رخمه الله - أن الدعوى أن المكون عين التكوين تناقض. فلا نسلم له هذا 
لأننا نظرنا إلى نفس الأفعال بمعنى حدوثهاء وحدوثها معناه أن هناك ثمة تكوين لها وإن كان 
إيجادها تعلق بصفة القدرة القديمة الأزلية إلا أن المکون حادث» کک مكون مع 
عدم الإيجاد (التكوين) ولا عكس ذلك فلا معنى لحدوث المکوان إلا أنه عين أثر التکسوین 
والتكوين صفة فعل حادث؛ ولا مانع من أن يكون التكوين (الحدوث) عين أثره (المکون)» والله 
اعلم. "لمحقق". 


۹ 


فصل 
فی ابات الإرادة 


ثم إن صانع العالم أوجده باختیاره» إذ من لا اختيار له فى فعل 
فهو مضطر ء والمضطر عاجز ولا اختیار بدون الار ادف فکان مريذاء 
رت نیج لنظام() والکعبی() ومن ساعدهما من البغداديةء يحققه: 

أن الارادة معنى یوجب اختضیاضن المفعولات به بوجه دون وجه. از لو 
لا الارادة لوقعت المفعو لات كلها فى وقت واحد على هيئة واحدة وصفة 
واحدة خصوص عند تجانس المفعولات. فاذا خرجت عن الترادف 
والتوالی وعلی النظام والاتساق وعلی الهیئات المختلفة والصفات 
المتباينة على حسب ما تقتضيه الحكمة البالغة والتدبير الصائب كان ذلك 
دلیلا علی اتصاف الفاعل بالإرادة؛ إذ لولا الإرادة لما كان وقت لوجوده 
آولی من وقت. ولا هيئة أولى من هيئة» ولا كيفية ولا كمية آولی من 
سواهما. ثم لما كان مریذا غلم أنه ليس بمرید لذاته - كما ذهبت إليه 
النكاز ردت ان ذاته الي لسن بار ادف وکون الذات مریسدا بمسا لین 


(۱) النظام: هو إبراهيم بن يسار بن هانی النظام تنسب إليه النظاميّة» وقد طالع كثيرًا من کتب 
الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة» وانفرد عن أصحابه بمسائل منها أنه زاد على القول 
بالقدر خيره وشره منا قوله: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصى وليست 
هى مقدورة للبارى تعالى!! انظر "الملل والنحل" للشهرستانى. 

(۲) الكعبى: أبوالقاسم محمد من معتزلة بغداد. وأستاذه هو أبوالحسين بن أبى مرو فا 
انظر "المصدر السایق". 


التمهيد فى أضول الدين 
بإرادة ككونه عالمًا بما ليس بعلم أو متحركا ليس بحركة أو سود بما. 
ليس بسوادء وهو تجاهل» ودلالة بطلان ذلك قد مرت فى مسألة الصفات. 
ولیس بمريد بارادة حادثة لا فی محسل - کما ذهسب( إل 
البصريون من المعتزلة .لها لو حدثت بلحداث أحد فهو 1 
وتجويزه يوجب تجويز وجود العالم وحدوثه بلا مُخدث» والقول به يؤدى 
إلى تعطيل الصانع؛ ولو جاز ذا لجاز ذلك فى جميع | الغالم وأدى القول 
ب( إلى إيطال القول بالصانع وهو محال» ولو حدثت بإحداث الصنانع ' 
ما آن حدثت حدثت لا بإرادة منه وهو محال؛ رای خا كك 

. إحداث الإر ادة» وم أن أحدثها بارادة الإرادة والکلام فى الارادة الثانية 
۲ كالكلام فى الأولى؛ وكذا فى الثالثة والرابعة إلى ما لا یتناهی والقول به 
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20 محالء ولأنها لو حدثت لا فى محل لم يكن الله تعالی بالاتضاف بها أولى 


من غيره؛ ولا هی بكونها إرادة له أولى من أن تکون إرادة لغیسره» والله 
الموفق. 0 

وليس بمريد أيضا بإرادة حادثة فى ذات الله تعالى - كما ذهبت ' 
إليه الكراميّة - لما مر من استحالة كون ذات القديم محل الحوادث؛ ولما 
مر .أن حدوئها بال(حداث محال» وحدونها بالاحداث بغیسز اراد:ة آخضری 
محال ايض وکذا حدوثها بارادة آخری لما.مر أنه يؤدى إلى ما لا 


(۱) فى المخطوط (ذهبت) بتاء فوقية بعد الباء الموحدة. 
(۲) فى المخطوط (له) باللام. ۱ 


یتناهی» ولذا بطلت الو جوه كلها ثبت أنه تعالی مرید بارادة أزلية قائمة 


بذاته هى إرادة لكل مراد لوقت وجوده والله الموفق. 


التمهید فى أصول الدين 


1۲ 
فصل 
فى أن صان العام حكيم 


ثم إن صانع العالم حکیم» فإنٌ الحكمة لن كانت" من باب العلم 
والحكيم هو العالم كما قال ابن الأعرابى فلا شك أنه تعالى كان فى الأزل 
عالمًا وهو لا يزال عالمًا لا تتبدل عليه الصفات. 
:تون كانت! " من باب الفعل وهى: "الاحکام للمفعولات"» 0 
هو المحکم کاللیم : بمعنی المؤلم؛ فالله تعالی هو المحکم للمخلوقات أجمم» 
. ثم سواء كانت الحکمة من باب العلم وضدها الجهل أو من باب لفعل 
وضدها السّقه؛ إذ هو لمنافی للإحكام؛ إذ اله عبارةٌ عن خقّة تعقرى ٠‏ 
الفاعل ما من الفرح أو من الغضب فتبعثه فتبعثه على فعل من غير رويّة ولا . 
قصد للإحكام؛ فالله تعالى بها موصوف فى ال( إذ العلم عندنا كما 
هو أزلئ فالفعل الذى هو التكوين أیضنا زل فكان حكيمًا لم يزل كما 
کان غالمًا قادر! خالقا رازقا فی الأزل على ما مر فى مسألة التكوين: 
وأبوالحسن الأشعرى لما عرف اختلاف أهل ع و 
مذهبه القول بقدم صفات الذات وحدوث صفات الفعل ذهب إلى أن 
الحكمة ا و 


۱ رهن ی هذا الموضع. وحذفه أصوب.‎ 1 SE 

(۲) لفظة (هى) فى هذا الموضع كالسابق أيضا. 

(؟) أى موصوف بها على معنى أنها من العلم الذى ضده الج الجهل. أو على معنى أنها من الفعل 
الذى ضده هو السفه. 


۳ 


التمهید فى أصول الدین 
مسألة التکوین والمكوّن» وأبوالعباس القلانسی جعلها من باب الفعل؛ ولم 
يقل بأزليتها على ما هو مذهبهم وقد مر فيه الکلام» والله الموفق. 


التمهید فى آصول الدين 


5 
فصل 

٠‏ فى إثبات رؤبة الله تعی فى العمّل دليل على جواز رؤية الله تعالى 
وقد ورد الدليل السمعی بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى فى الدار 
الآخرة فیری لا فى مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو 
ثبوت مسافة بين الرائی وبینه تعالی. وغير ذلك من المعانی التی هی من 
أمارات الحدث» وزعمت المعتزلة والنجاریة!) والخوارج! أن فى العقلٌ ' 
دلالة کون رؤية الله تعالى مستحیلا؛ إذ الرؤية لا تتعلق الا بالجسم ولابد 
لها من مقابلة بين الرائى والمرئى وثبوت مسافة بينهما واتصال شعاع 
هين الرائی بالمرئیء وكل ذلك يستحيل على لله تعالى» وأکذ هذا 
المعقول قوله تعالى: طلا تذركة ار وهو يدرك الأبصَار» 
[الأنعام :۰ وفيه التمذح بانتفاء الادراك وهو الرؤية» وما تمد ۱ 
بانتفائه لا يتبدّل استحالة ثبوت ذلك بتبثل المحال كالولد والصاحبة 

والشريك وأشباه ذلك. 

- وججة أهل الحق فى ذلك: أن موسى عليه السلام سأل الله تعالى 
ما هو محال عنده فکان سؤاله دلبلا أنه كان يعتقد أن الله تعالى جائز 
الرؤية» فمن زعم أن رؤية الله تعالى مستحيلة فقد زعم أن موسى عليه 


(۱) سبق الكلام عن المعتزلة والنجارية. 

(۲) الخوارج: هم كل من خرج على الإمام الحق الذی اتفقت الجماعة عليه فيسمى خارجياء 
سواء كان الخروج فى أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين باحسان؛ 
وكذلك على الأئمة فى كل زمان. انظر "الملل والنحل". 


"o 


التمهید فى أصول الدين : 
السلام لم يكن عارفا بالله تعالى» إذ اعتقد عليه جواز ما لا جواز له 
عليه» ومن نسب موسى عليه السلام إلى الجهل بالله تعالى فقد كفرا'ء ثم . 
إن الله تعالى ما لیات بل علق ذلك بشرط متصوّر الكؤن فى الجملة وهو 
: استقرار الجبل( ولا تعلق بالممكن إلا ما هو ممكن الثبوت» وكذا 
۱ الله تعالى وعد المؤمنين ذلك فى الدار الآخرة بقوله: 9وْجُوة یذ 
ناضرةٌ*إِلَى ربّهَا ناظرة4 [القیامة:۰]۲۳-۲۲ والنظر المضاف إلى 
الوجه المُعَدّى بكلمة "إلى" لن یکون إلا نظر العین؛ ولا تعلق للخصسم 
. بقوله تعالی: طلا تذركة الأَيَصَان» [الأنعام:*١٠]؛‏ لأن المنفی هو 
الإدراك لا الرؤية» والإدراك: "هو الوقوف على جوانب المرئى 
وحدوده"» وما يستحيل عليه الحدود والجهات يستحيل عليه الإدراك دون 
الرؤية؛ فكان الإدراك من الرؤية نازلًا منزلة الإحاطة من العلسم» ونفى 
الإحاطة التى تقتضى الوقوف على الجوانب والحدود لا تقتضى نفى العلم 
بهء فكذا هذاء ثم مورد الآية وهو التمذح يوجب ثبوت الرؤية؛ إذ نفى 
الإدراك لما" يستحيل عليه الرؤية لا تمدح فيه؛ إذ کل ما لایری لا 
يُذرك» وإنما التمدح بنفى الإدراك مع تحقق الرؤية هو ( الموجب 


)١(‏ هذا بشرط كونه عامدًا قاصدًا مختارًا لهذه النسبة لا أنه وقع فیها على سبيل الشسبهة أو 
ألزم بها ولم تكن صريح كلامه؛ فان لازم المذهب ليس بمذهب. 

(۲) وذلك بقوله تعالی: طن تراني وحن انظر إلى الجبل فان اسر مكانهُ فضوف ترانسي4 
[الأعراف: ۳ 4 ۱]. 

(۳) فى المخطوط (ما) فقط بدون اللام. 

(4) فى المخطوط (وهو) بالواو ۰ وحذفها الصحیح. 


التمهید فى أصول الدین 
للتمدح؛ إذ انتفاژه مع ثبوت الرژية دلیل ارتفاع نقيضة التناهی و الحدود . 
عن الذات» فکانت الاية حجة لنا على الخصوم؛ ولو أنعموا النظر فیها 
وعرفوا مواقع الحجاج لاغتنموا التقصّى عن عهدة الآية» والله الموفق. 
والمعقول آنا نری فى الشاهد الجواهر والالوان والأکوان إذ كما 
تمیز بحاسة البصر بين جوهر وجوهر تميّز بين الأبيض والاسود 
وه والساکن والمجتمع والمفترق» ولو كان السواد والبی اض 
والحركة * والسکون والاجتماع والافتراق غير مرئيّة ولم یر إلا الجواهر 
لما وقع التميز بين الأبيض والأسود والمتحرك والساكن كما لا يقع بين 
العالم والجاهل والسفيه والساخط والراضىء ثم لما ثبت روية هذه 
المعانی ولم نعلم وضعًا متا بو هذه الأجناس الا الوجود؛ إذ لا 
جوهرية فى الالوان والأكوان» ولا لونية فى الجواهر؛ وکذا لاعرضية 
فيهاء وکذا لا جوهرية ولا لونية فى الحركة والسکون» وعند السّبْر يتبين 
أن ليس وراء الوجود صفة تجمم هذه الأجناسء فعلمنا أن المعنی الط 
للرؤية المجوّز لها ليس إلا الوجود» وما لا يُرَى من الموجودات فلختم 
اجر اله تعالى العادة فى اثبات رویتنا لها لا لاستحالتهاء والوجود علد 
مُطلقة مجوزة للرؤية لا مُوجبة لها(. 
رأينا أن الوجود يتعدى من الشاهد إلى الغائب فيكون جائز الرؤية 
فى العقل» ثم الشرع ورد بإثباتها فى الآخرة للمؤمنين» وضرف بهذا 
بطلان تعليقهم الرؤية بالجسم لما مر من رؤية ما ليس بجسمء وما 
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از 


(۱) فما كان موجودا فهو داخل تحت حیز إمكان الروية وان لم يُجْر الله العادة بإثبات رؤيته. 


1¥ 


التمهيد فى أصول الدين 
يذكرون من اشتراط المقابلة وثبوت المسافة واتصال الشعاع وتحقق 
الجهة فهو كله باطل؛ فإن الله تعالى يرانا من غير مقابلة ولا اتصال . 
شعاع ولا مسافة بيننا وبينه ولا جهةء والعلل والشرائط لا تتبد تتبدل بالشاهد 
والغالب» وحيث تبدّلت دل أنها من أوصاف الوجود دون القرائن 
۱ ا تيا را ا اک كن فى بر ل مقابلة 
يُرى فیها لا لان الروية تقتضی ذلك بل لان المرئى کذلك» وکل شىء 
" پری على ما هو علیه» وفى الغائب الأمر بخلاقه» واعتبر هذا بالعلم فإن 
كل شىء يلم كما هو إن كان فى الجهة يعلم فى الجهة؛ وإن كان لا فى . 
الجهة یعلم لا فيهاء فكذا الرؤية. ۱ 

وما يزعم بعض جهّالهم أن الرؤية تقتضی التشبیه - فلو كان الله 
تعالى مرئيًا لكان شبيهًا بالمرئیات - باطل؛ لأن الروية فى الشاهد 
تتعلق!') بالمتضادات كالسواد والبياض والحركة والسکون؛ ولا مشابهة 
بينهما فكذا فيما نحن فيه يحققه أن إنسانا لو ازم هذا فى العلم وقال: "إن 
العلم يقتضى التشبيه؛ فلو كان الله تعالى معلوما لكان شبيهًا بالمعلومات"» 
يبطل قوله بما م من تعلق العلم بالمتضاد مع أنه لا مشابهة بينهما فكذا 
هذاء وا تعالى الموفق. 


(۱) فى المخطوط (يتعلق) بياء تحتية فى أوله 


۸ سس سس سس التمهید فى أصول الدين 
فصل 
فى إنبات الرسالة 

ولما ثبت أن للعالم صانعًا حكيمًا عليمّاء وكل جزء من أجزاء 

العالم ملكه لا شريك له فيه لما مر من دلائل وحدانيته تعالى» فنقول: 
إن ورود التكليف بالإيجاب والحظر والإطلاق والمنع ممن له الملك فى 
" ممالكيه مما يأباه العقل أو يحكم بامتناعه؛ إذ لكل مالك ولاية التصرف 
فى مملوكه بقدر ما له من الملك؛ ولل تعالى فى كل جزء من أجزاء . 
" العالم وأشخاص بتی آدم ملك التخلیق؛ إذ هو لموجند له من الخننم 
" والمخترع له لا عن أصلء فکان له أن یتصرف فى کل من ذلك على أىّ 
وجه شاء من وجوه التصرف. ثم یِعلمهم ذلك بأىّ طریق شاء. إن شاء 
فعل ذلك بتخلیق العلم لهم بذلك؛ وان شاء فعل ذلك بارسال رسول إلى ٠‏ 
امکلت من جنسه آو من خلاف خنبنه علی أن لابشر مهن لقبول الجکمة 
والعلم معد للزيادة وبلوغ درجة الکمال عند إفادة الحكيم المرشد ایاه؛ إذ 
٠‏ هو ممن يجوز عليه الجهل ولا يمتنع عليه قبول العلم ب‌التعليم شم إن 
" صانع العالم هو الحکیم الذی لا يسفهء العليم الذى لا يجهلء؛ وهو 
الموصوف بالرأفة والرحمة على عباده فلا يمتنع منه إمداد المجبولين 
على النقيصة بما یوجب زوالها ویورث لهم الکمال وبلوغ الدرجة العالية 
فى الحكمة والعلم» وبالوقوف على هذه الجملة يُعْرف أن إرسال الرسل 
مبشرين: ومنذرين ليبڻوا للناس ما يحتاجون إليه من مصالح دارهم 


1۹ 


التمهید فى أصول الدين 
ویفیدهم من أنواع الحکم ما يبلغون به درجة الکمال فى حيّز الامکان دون 
الامتناع(')» يحققه أن الأوامر الواردة من الصانع الحكيم على ألسنة ' 
سفرائه من رسله وأنبيائه عليهم السلام كلها مما پنتفع بسا أَمَرَ به 
المأمورون!) ویندفع!) الضررٌ بالامتناع عما نهّى عنه المنهیون(. شم 
لن من لمر اعمی لسلوك للظریق الجادة الموضلة له إلى مقصده الذي 
ينتفع به ببلوغه إليه أتمّ الانتفاع» ونهاه عن أن يحي يمن أو پسرة - كما 
أن فى الحَيْد عنه إلى ذلك وقوعه فى المَهّاوی والمهالك - عد ذلك منه 
حكمة يل راقة ورحمة ق مدقتا قپت: ا 
والإمكان(. 

ثم بعد ثبوت إمكانه فى العقول نقول: 

لاشك أن فيما خلق الله تعالى من جواهر العالم ما يتعلق به 
مصلحة أبدان الخلق من الأغذية التى لابد لقوام مهجتهم بها()» والأدوية 
التى بها يحصل حفظ الصحة الثابتة وإزالة العّل العارضةء وما یحصل 


(۱) أى: ليس هذا السابق بيانه ممتنعًا بل هو من الجائز. 

(۲) أى: المأمورون من قبل الله تعالى وهم الأنبياء والرسل عليهم السلام» فإنهم آمسرون 
مأمورون. ۱ 
(۳) فى المخطوط (فیندفع) بالفاء بدل الواو › والواو أصلح للمعنی. 

)٤(‏ أى: الرسل والأنبياء علیهم السلام. 

(5) أى: من عد إرسال الرسل ممتنعًا فهو الذی يجهل ما يكون ممتنغا وما يكون ممكنا. 

(؟) فى المخطوط (منها)ء والمثبت أصلح للمعنی. فان الباء للاستعانة وما بعدها يكون آلة لما 
قبلهاء فتكون الأغذية وضميرها (ها) بعد الباء آلة لقوام المهجةء و(من) هنا يجوز استخدامها . 
على كونها سببية؛ والله أعلم. 


0 سے لتعهيد فى آصول الدين 
بتناوله التلف والهلاك بأسرع مدة وهو السموم القاتلةء وليس فى فسوی 
العقول الوقوف على طبائعها والاطلاع على ما فيها من المصالح 
و المفاسد» فلو لم يرد البيان ممن هو العالم بحقائقها لننتفع بما فيه المنفعة 
ونجتنب ما فيه المضرة EEE‏ 
عليه من المنفعة والمضرة حكمة. 

ولما أمكن للخلق الوصول إلى ما هو المخلوق سنا لبقائهم 
: والتمييز ما بينه وبين ما فى الاقدام على تناوله عطبهم وهلاکهم والعقل 
لا يُطلق التجربة بنفسه مع ما فيه من خطر والهلاك فلابد من بيان يزد 
.. ممن له العلم بذلك؛ لئلا يؤدى الامتناع عن البيان إلى فناء أبدان 
٠.‏ الممتحنين من غير تعلق عاقبة حميدة بتخليقهم لما فيه من تخليق الخلق 
للفناء خاصة وهو خاريٌ عن قضية الحكمة؛ يحققه يحققه أن البشر لو أمكنهم 
الوصول إلى ذلك بما لهم من العقول لفعلوا! اخ كن قوم جب ف 
حب البقاء وطلب ما يحصل له به الدوام؛ فلو لم يشرع الحكيم شرعًا ولم 
يضع أسبابًا يكون المختص بها مختصنا بما لها من الاحکام» وينقطع عن 
. الأعيان طمع من لم يُقر بالاختصاص بسبب تملكه؛ لتستارع كل إلى ما 
يميل إليه طبعه ویعرف فيه بقاؤه ويرجو الاستمتاع به» وفى ذلك وقوع 
المنازعة والعداوة وذلك بسبب تولد الضغائن والأحقادء وكل ذلك مما 
يحمل على التقاتل والتفانى» وفيه فناء الخلق وانقطاع نسل البشر وارتفاع 


(۱) فى المخطوط (عما) وهو سهو من الناسخ. 
)۳ زيادة لتمام المعنى غير موجودة بالمخطوط. 


۷۱ 


التمهيد فى أصول الدين 
جنسهم وهم المقصودون بتخليق العالم» وفيه أيضًا تخليق الخلق للفناء 
خاصةء وفى إرسال الرسل عليهم السلام ووضع الشرائع حصول 
العاقبة الحميدة التخلیق» ورفع لأسباب العيْث" والفساد عما بين العباد. 

فمن أنكر الشرع وأبطل الأمر والنهى فقد سعى فى إثارة كل فتنة 

فى العالم وفسادا") فى الدنياء وبالله العصمة عن كل ضلالة. 

يحققه أن فى وی العقول الوقوف على جمل المخانن والمساوئ 
دون أعيانهاء والشرف والحکمة فى الوقوف على الأعيان دون الجمل؛ 
فلابد من ورود البیان ممن له العلم بحقيقة كل فرد من آفراد تلك الجمل 
أنه من جملة المحاسن أو من جملة القبائح لیحمل العقل بمیلانه إلى 
المحاسن صاحبّه إلى مباشرته وبتفاره عن القبائح على الانتهاء عنهال 
لولا ذلك لم یحصل لتخلیق العقل مائنا إلى المحاسن نافرا عن القبائح 
عاقبة حميدة» وذلك لیس بحكمةء يؤيده أن العقول لما دعته إلى المحاسن 
ونفرته عن القبائح ولا وقوف لها على أعيان الجنسین فکان(" فيه الأمر 
بما لا وصول له إلى مباشرته والنهى عما لا وجه إلى الانتهاء عنه؛ 


(۱) وفيه ما فيه من العبث الذى يتنزه الله تعالى عنهء وهو عليه محال. 

(۲) العيث: بمعنى الفساد. يقال: عاث فى الأرضء إذا أفسد فيها. 

(۳) أى: : وكل فسادء عطقا على ما قبله؛ فهى على حذف مضاف (كل) وإقامة المضاف إليه 
مقامه. 

(؛) فى المخطوط (عنه)ء وهو سهو من الناسخ. 

(۰) فى المخطوط (لكان) باللام» والصحيح المثبت. 


۷۲ التمهید فى أصول الدین 
وذلك لیس بحكمة» فلابد من البیان الوارد فى حق كل عين» ولیس ذلك . 
إلا للشر ع۱ والله الموفق. ۱ 
والذی يؤيد هذا كله أن وجوب شکر المنعم مُودَعٌ فى العقول لما 
. فيه من الحسن» وحظر الكفران كذلك؛ وليس فى العقول الوقوف على 
. قدر النعم وما يوازيها من الشكرء فلابد من الشرع الوارد ببیسان ذلك 
ليتمكن المكلف7') من( أداء ما كلف أداءه والامتناع عما مّنع عن 
تعاطیه والله الموفق. ۱ 
" وراء ذلك وجوة كثيرة یتبین بها الوقوف!) على القول بصحة 
الرسالة ذكرناها فى کتابنا المترجم ب'تبصرة الألة وفی هذا القدر ' 
الذی ذکرناه فى هذا الکتاب كفاية لمن عقل وأنصف. ۱ 
ثم الرسالة وإن كانت عند كثير من المتكلمين فى حيّز الممکنات(*) 
وعند لما هن فن تبات الحكمة على ما قزر اناا خاش اف ۱ 
وادعی الرسالة فى زمان جواز ورود الرسل وهو قبل مبعث نبينا 
المصطفى 45 إذ لم يثبت بالنص الوارد انختام الرسالة وانسداد بابهاء 
" وادعی "هذا الجائی أنه رسول الله كان يجب التأمل فى دعواه فان كانت 


(۱) فى المخطوط (نشرع) بأل التعریف والصحیح باللام کالمثبت. 

(۲) فى المخطوط (الصقل) ولا آری له معنی» والمثبت صحیح بدلیل ما بعده من قوله: (ما کلف 
به). 

(۳) فى المخطوط (عن) بالعين المهملة بدل الميم. 

(4) فى المخطوط (بالوقوف)» وهو سهو من الناسخ. 

(5) وكذلك هی عند السادة الأشاعرة - رضى الله عنهم. وفى الهامش تصحيحًا (المهمات) 
يعنى بدل (الممكنات) لكنها موصوفة بأنها من الممكنات على أنها أيضًا من المهمات بلا شك. 


۷۳ 


التمهید فى آصول الاین 
الدعوی ممتنعة کدعوی آزراذشت۳" بصانعین عاجزین! ودعوی 
"مانی۳۳) بأصلين قدیمین: النور والظلمة! مع ما فى العقول من تقرر 
استحالتهما» كان يجب الرد بأول ما قرعت الدّعوى السماع لا الاشستغال 
بطلب البرهان؛ إذ لا دلالة تقوم على تصحیح الممتتع إلا إذا آرید بسذلك 
تأكيد فى إظهار كذبه؛ إذ من المعلوم الذى لا ريب فيه أنه لا يتمكن مسن 
لقامة الدليل فينهتك ستره حينئذ ويفتضح فى دعواه ون كانت دعواه 


(۱) هو زرادشت - بالشين - بن یورشب. ظهر فى زمان كشتاسب بن لهراسب الملك؛ وأبسوه 
كان من أذربيجان» وأمه من الرّى؛ واسمها: دغدویه؛ وزعم أصحابه أن لهم أنبياء وملوكا أو 
لهم كيومرث؛ وكان أول من ملك الأرض» وكان مقامه باصطخرء وبعده أوشنهك بسن فراوك» 
وترك أرض الهند. وكانت له دعوة آثمةء وبعده طمهورث. وظهرت الصابئة فى أول سنة مسن 
ملكه» وبعده أخوه جم الملكء ثم بعده أنبياء وملوك منهم منوجهرء ونزل بابل وأقام بهاء 
وزعموا أن موسى عليه السلام ظهر فى زمانه. حتى انتهى الملك إلى كشتاسب بن لهراسسب» 
وظهر فى زمانه زرادشت الحكيم. 

وزعموا أن الله عز وجل خلق من وقت ما فى الصحف الأولى والكتاب الأعلى من ملكوته خلقا 
روحانياء فلما مضت ثلاثة آلاف سنة أنفذ مشيئته فى صورة من نور مین على تركيب صورة 
الإنسان...إلخ. انظر "الملل والنحل" للشهرستانى. 

(۲) قوله "مانی: تنسب إليه المانويّة وهم أصحابه. وهو مانى بن فاتك الحكيم الذى ظهر فسى 
زمان سابور بن اا وقتله بهرام بن هرمز بن سابورء وذلك بعد عيسى ابن مریم عليه 
السلام. أحدث دیا بين المجوسية والنصرانيةء وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول 
بنبوة موسى عليه السلام. وزعم أن العالم مصنوع من أصلين قديمين: أحدهما نسورء والاخسر 
ظلمة» وأنهما أزليان لم يزالا ولن يزالاء وأنكر وجود شىء إلا من أصل قدیم. وزعم أنهما لسم 
يزالا قديمين قويين حساسين درّاکین سميعين بصیرین. وهما مع ذلك فى النفس والصورة 
والفعل والتدبير متضادان» وفى الحيز متحاذيان تحاذى الشخص والظلء وإنما تتبين جواهرهما 
وأفعالهما فى أمور عنده. وهم ممن له شبهة أهل كتاب. انظر "الملل والنحل" للشهرستانى. 


۷ التمهید فى أصول الدین 
ممكنة لا يجب قبول قوله بدون إقامة الدلیل بخلاف ما يقوله الإباضية('. 
من الخوارج من وجوب قبول مدّعى الرسالة بدون لقامة الدلیل لما آن. 
تعین هذا المذعی للرساله ليس من حيز الواجبات لانعدام دلالة العقل 
. على تعينه فبقى فى حیّز الممکنات» وربما یکون كاذبًا فى دعواه» فکان 
القول بموجب قبول قوله قولا بوجوب قبول قول من يكون قبسول قولسه ‏ 
كفراء وهذا خلف7) من القول. 
٠ ٠‏ وإذا لم يجب قبول قوله بدون الیل يطالب بالدليل وهو المعجزة ٠‏ 
وحذها على طريقة المتكلمين: أنها ظهور أمر بخلاف العادة فى دار 
التکلیفت لإظهار صدق مذعى ل ا م 
معارضته بمئله. ۱ ١‏ 
" وانما قیدنا ب"دار التکلیف"؛ لأن ما یظهر من الناقض للعادة فى ' 
الدار الآخرة لا یکون معجزة وانما قلنا: "لاظهار صدق مَدّغی النبسوة"؛ 
ليقع الاحتراز به عما یظهر على يدى مدعی الألوهيةء إذ ظه ور ذلك 


)١(‏ الإباضية: هم أصحاب عبد الله بن إياض الذى خرج فى أيام مروان بن محمدء فوجّه إليه 
عبد الله بن محمد عطيةء فقاتله بتبالةء وقيل: إن عبد الله بن يحيى الإباضى كان رفيقًا له فسی 
- جميع ‏ احواله وأقواله. قال: إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشرکین؛ ومناکحتهم جائزةه 
وموارثتهم حلال. وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلالء وما سواه حرام 
وحرام قتلهم وسبيهم فى السر غيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة. انظر “الملل والنحصل” 
(۲) قوله (خلف): : بفتح الخاء المعجمة وسكون الام هو الردیء من القول. يقال: سكت فا 
ونطق خلفا. انظر :مختار الصحاح". 


على يده جائز عندنا! وفیه أيضًا احتراز عما يظهر على يدى الولی إذ 
ظهور ذلك كرامة للولى جائز عندنا"ء وإنما قلنا: "لإظهار صدقه"؛ لأن 
ذلك لو ظهر لإظهار كذبه بأن قال: 'الدليل على صحة نبسولتی أن هذا 
الحجر يشهد لى" فأنطق الله تعالى الحجر بتكذيبه لا يكون ذلك معجزةٌ له 
ودلیلا على صدقه؛ بل يكون دليلًا على كذبه فى دعواه(" وإنما قلنا: 'مع 
أ نكول من يتحدى عن معارضته بمثله"؛ لأن الناقض(؟) للعادة لو ظهر 
على يده ثم ظهر على يدى المتحدى مثله لخرج ما ظهر على يده عند 
المعارضة عن الدلالة؛ إذ مثله الذى ظهر على يدى من يكذبه يكون دليل 
صدق تکذیبه("» فيكون دليل کذبه» فيتعارض الدليلان فیسقطان(» والله 
الموفق. 


(۱) ویکون من قبیل قوله تعالی: (ستتذرجهم من حَيْث لآ يَعَلَمُونَ4 [الأعراف:۱۸۲]: وقد 

یقع هذا له بالسحر أو باعانة الشیاطین. وقد قیل: إذا رأيتم الرجل يطير فى الهواء ویمشی على 

الماء فلا تقروا له بولاية أو کرامة حتی تعرضوا آعماله وحاله على الکتاب والسنة. 

(۲) والکرامة: فعل خارق للعادة یقع على يد الولی بشرط عدم التحدی به. وإنما تکون الکرامة 

فى الأصل إكرامًا لمتبوع هذا الولی» ودلالة على صدق نبوة مسن اتبعه. وشسهوذا بصحة 

متبوعيته له» وتثبيتا للولى على الطاعة؛ وإرشادًا للخلق إلى الدخول فى الطاعة.... 

(۳) وهذا ما يسمى فى علم التصوف ب"الإهانة" وهی ضد الکرامة وذلك كما طلبوا من 

مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة بعد نبينا ل فطلبوا منه أن يتفل فى البئر حتى تفيض كما كان 

اک( 
صیب بأذی فیها ففعل فعمی الرجل 

0 (النادر)؛ وهو سهوء والصحیح المثبت. 

(5) فى المخطوط (تکذبه). والظاهر ما أثبته. 

(1) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر حينئذ. 


التمهيد فى أصول الدین 
ثم إذا ظهرت المعجزة على الحد الذى بِيّنا على يدى مدعى النبوة. 
٠‏ كانت.دلالة على صدق المدّعى» ووجه الدلالة: ما تقرر فى عقولنا أن الله. 
تعالى سامع دعوى هذا المدعی» وأن ما ظهر على يده خارجٌ عن مقدور 
البشر بل عن مقدور جميع الخلائق ولا قدرة عليه إلا لله تعالى؛ فإذا 
. ادعى الرسالة ثم قال: "آية صدق دعواى أن الله تعالى أرسلنى أن يفل 
كذا"» ففعل الله تعالى ذلك كان ذلك من الله تعالى تصديقا له فيما يدعى 
من الرسالة بما فعل من نقض العادة فيكون ذلك كقوله له عقب دعواه 
هذه: 'صدقت"؛ وهذا ظاهر فى المتعارف والله الموفق. 

" ثم قد ثبت بوقوف الناس على طبائع الجواهر وما هو غذاءٌ منها 
وما هو داءً وسمٌ مع أنه ليس فى قوى عقولهم أو حواسهم إمكان الوقوف 
على ذلك" وأنهم وقفوا على ذلك بإعلام خالقها على لسان من أرسل 
إليهم بإعلام ذلك فثبت به أنه فيما مضى من الأزمنة كانت الرسالة ثابتة 
فى الجملة» ثم على سبيل التعيين فالدين ثبت بالتواتر الموجب للعلم قطعًا 
ويقينا أنه ظهرت على أيديهم المعجزات الناقضات للعادات كقلب العصا 
وه و اليد البيضاءء وانفلاق البحرء وإبراء الأكمّه() والأبيرصء وإحياء 
الموتى؛ وإخراج الناقة من الحجرء وتسخیر الجن والشیاطین و الطیسور» 


¥ 


(۱) لكن بعض ذلك يعرف بالنص على حرمته للضرر مثلًا؛ وبعضه يعرف بالتجربة والاستقرای 
ولم تفرد الكتب السماوية لأجل ذلك تفصیلاء بل قد يذكر بعض ما يحرم ويترك البساقی ليقساس 
على المنصوص عليه أو يترك للتجربة والبحث یمن EE‏ وتحريم 
الضار وإباحة النافع طبقا لقواعد الشرع. والله أعلم. المحقق 

(۲) قوله: (الاکمه): الذى يولد أعمى. 


۷۷ 


التمهيد فى أصول الدين 
وغير ذلك. ثبتت(') نبوتهم بما اقترن بدعاويهم من هذه الآيات الخارجة 
عن طوق البشر المباينة حيّل المحتالین» المجاوزة قوى المخرقين» الزائدة 
عند شدةالتفخص والتأمل صحة ووکادة» مخالفة فئ ذلك الحیل 
والتمويهات التى تظهر عند البحث عنها وجوه بطلانه. ثم إن من كان 
مساويًا لهم فى الدعوى والبرهان ووجه دلالة!") البرهان كان مساويًا لهم 
فی صحة الدعوى. ثم إن نبينا المصطفى محمد بن عبد الله بسن عبند 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف 26 سلوی غيره من الأنبياء عليهم السلام 
فى المعجزات بل اجتمع فى حقه من وجوه الدلائل ما لم يوجدد ذلك 
لغيره» فأما آياته الحسيّة: فما ثبت له من العجائب المخالفة لمَجْرَى 
الطبائع والبدائع المفارقة للمعهود من العادة» منها ما هو خارج ذاتسه 
کانشقاق القمرء واجتذاب الشجرء وتسليم الحجر عليهء ونبع الماء بين 
آصابعه» وحنين الخشب» وشكاية الناقة» وشهادة الشاة المصليّة» وشرب 
الكثير من البشر القليل من الماء(» وما كان من السحاب الذی كان يظله 
قبل مبعثه» وغير ذلك مما لا بحصی منها ما هو فى ذاته کالنور الذى 
ينتقل من ظهر إلى بطن ومن بطن إلى ظهر إلى أن خرج» وما كان من 


(۱) فى المخطوط (ثبت) بدون التاء والمثبت الصحيح. 

(۲) لفظة (دلالة): مثلثة الدال فتكسر وتضم وتفتح. 

(۳) وذلك لما وضع يده الشريفة 26 فى دلو فيه ماء ففار الماء بين أصابعه فشسرب النساس 
وتتطهروا للصلاة وكانوا زهاء الثمانين. 


۷۸ سے التمهید فى أصول الاين 
الخاتم بين كتفيه!'!» وما روی أنه كان ربع ثم كان لا يزاحم طويلين. 
إلا فاقهماء وما روى أنه لو نظر إلى وجهه والبدر فان أحسنء وأنه كان 
أطيب ريحا من المسكء وألين كفا من الحريرء وكان يؤخذ عرقه فينتفع 
به فى الطیب» وقد وصفت خلقته بما لا رف أحد يوصف بمثله حسنًا 
وجمالاء وقد وصفه على التفصيل وبينه هند بن أبى هالة وم معبد مما 
لولا إطالة الكتاب لأوردته. .ثم إن أصحاب علم الفرّاسة() مجمعون 
معترفون أن اجتماع هذه الصفات فى البدن الواحد مما يقل وجوده ويع” 
اتفاقه» وهو مع ذلك دال على أن النفسن المختضة نمثل هنذا التركيب 
تكون”لا محالة أشرف النفوس وأتمهاء فيكون دلالة صادقة بشهادة علسم ‏ 
الفراسة أنه صادق خيّر غير شرير'ولا کاذب» والله الموفق. ' 

۱ ومنها ما كان فى أخلاقه: وهو أنه عليه الصلاة والشلام لم يوجد 
عليه کذب قط ولا عرفت منه هفوة؛ ولا منه عن آعدائه فرار» بل كان 
فى الشجاعة بمحل ما ولى دبره قط على ما آصاب أتباعه من النكبات 
والشدائد؛ ولذلك أمكنه الركون إلى وعد الله تعالی بقوله: «وَاللَهُ يَعْصمُكَ 


(۱) وهی علامة على كتف النبى # وردت فى الكتب السماوية أنها من علامات نبسی آخر 
الزمان ي2. ۱ 
(۲) أى متوسطا بين الطول والقصر. لا هو بالطويل البائن ولا بالقصیر المتردد #. 

(۳) علم یعرف به الاستدلال بانظواهر الخلقية على البواطن الخلّقية کالاستدلال برحابة اليد على 
الکرم والعطاء. وبسعة الصدر على الحلم والأناةء وألف فيه الامام الرازی كتايّاء وکذلك ألف فيه 
شيخ الربوة الدمشقى کتابا أسماه السياسة فى علم الفراسة" تمت بتخفيقه بالمكتية الأرهريسة 
للتر اث. وألف فيه الإمام السیوطی وغيره من العلماء. 


۷۹ 


التمهيد فى آصول الدين 
من التاس4١')‏ [المائدة: 1۷]» ولم یعرف فى أخلاقه سوء بل كان على ما 
وصف لا يدارى ولا یماری» وما کان فاحشا ولا صسخاباه وکان فسى 
الاشفاق بالمحل الذی عوتب عليه بقوله تعالی: فلا تذهب نفسنك عیهم 
حمنرات» [فاطر:8]» وقوله: عك باخ نف [الكهف:1]» وکان فى 
السخاء والکرم بحیث عوتب جليه بقوله: طول تنشطها كل انط 
[الاسراع:۲۹]. 

وفی الجملة كان النبى عليه السلام فى حلمه ووقاره؛ وزهده 
وسخات و آمانته وسدادهء وشجاعته وعفافه» وضادق خبره ونگاه فهمه: 
وقلة تلونه وبارع حفظه»ء وقوله بجوامع الکلم إذا قال» ویمراعاته بشرائط 
الصمت إذا صمت» وتصدیقه المواعید إذا وعد» وطهارة أخلاقه كلها 
صبيًا وناشئًا وکهلا بحیث يتبع: آثاره آعداژه(» ثم كانت هذه الأخلاق 
الفاضلة والشمائل الشريفة موجودة على طول الزمان وتصاريف 
لم م ۳ 0 
طول عمره؛ وكان ذلك دلينًا على أن شينًا منها لم يكن عن تكلف؛ إذ 
التخليق يأتى دونه الخلق» فكان جريه عليه السلام على ذلك فى الأزمنة 
والدهور دليلا أنها مواهبٌ من الله تعالى له؛ ليكون اجتماعها كلها وانتفاء 
أضدادها دلالة صادقة له أنه المؤيّد بقوة سماوية؛ والمكرم بمعونة إلهية 
ليشتغل بالقيام بما فوّض إليه؛ وتحمل أعباء ما حمل عليه من أمور 
(۱) وإتمام الآية: يا ها الول بغ ما أنزل لیذ من رك ون لَمْ تفع فما بلغت رسالتة 


وله يَعْصمُكَ من الناس ان اللة لا يَهْدي الوم الكافرين) [الماندة:1۷] 
(۲) ويقول الشاعر: *والفضل ما شهدت به الأعداء* 


س التمهید فى أصول الدين 
الرسالة إلى أصناف الخليقة. ثم اجتماع هذه المعانی التى اجتمعت فى 
بدنه وأخلاقه خارج عن العادة المستمرة وإن كان وجود آفرادها على ما. 
عليه العادة جانز! فى آفراد الأشخاص وأعيان الخلق» فكان ذلك من باب 
نقض العادة» ولن نظن أن الله تعالی مع كمال حکمته یجمع هذا كله فيمن 
يعلم أنه يتقول عليه ويدعى أنه أرسله إلى عباده إفكًا منه وتخرئصاء ولو 
كان هذا جائز! لكان إظهار المعجزة الناقضة للعادة على يدى المتتتی 
آجوز» وقد مر امتناع ذلك فكذا هذا ٠‏ 

٠‏ ومعجزاته الحسية مما لا تحصى كثرة ذكرها نقلة الحديث 
و عرست عر جر و را 


كفاية لمن عقل وأنصف. 

ومعجزاته العقلية منقسمة إلى أ 0 : منها راجع إلى 
آخباره» وهذا ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما ورد من البشار ات به فى الكتب المتقدمة والأمم 
الماضية. ااا 

والثانى: إخباره عن الکائنات» وهذا القسم الأخير ينقسم إلى 


آحدهما: |خباره عن آمور ماضية. ۱ 
والثانی: (خباره عن آمور توجد فى المستقبل» ومتها ما ظهر بعد 
وفاته» ومنها ما هو راجع إلى مکانه» ومنها ما هو راجع إلى زمانه ٠‏ 


۸۱ 


التمهيد فى أصول الدين 
ومنها ما هو راجع إلى كتابه الذى أتى به» ومنها ما هو راجع إلى 
شريعته التى اختص بها. ۱ 
وقد بينت كل فصل من هذه الفصول وكل قسم من هذه الأقسام فى 
كتاب "تبصرء الأدلة" بما هو يوجب العلم قطعًاء ويقطع عذر كل جاصد؛ 
ويفحم كل معاند» وكتابنا هذا لا يسع لذكر ذلك فأعرضت عن ذكره 
مخافة الإطالة واعتمادا على ما ذكرت فى الکتاب» والله تعالى الهادى إلى 
الرشاد. . ۱ ۱ 


التمهید فى أصول الدين 


AY 
فصل‎ 
فى إثبات كرامات الأو لياء‎ 


. وظهور الكرامة على طريق نقض العادة للولى جائز غير ممتنع؛ 
وأنكرت المعتزلة ذلك؛ لما أنهم لم يروها فى أنفسهم لخروجهم عن 
٠‏ الولاية بسبب ضلالتهم وشؤم بدعتهم؛ ولأنهم ظنوا أن ذلك لو جاز لانسد 


٠:‏ ظريق الوصول إلى معرفة النبى والرسول؛ ولأن الفائدة فى ظهورها 


٠‏ منعدمة بخلاف المعجزة فان الحاجة إلى معرفة النبى من المتتبی ماس 
ولا حاجة إلى معرفة الو لى من غيره» إذ ليس فيه تكليف الاعتقاد 
0 0 ۱ ۱ 

وأهل الحق أقروا بذلك لما اشتهر من الأخبار واستفاض من 
الحكايات عن الأخيارء كما روى عن رؤية عمر - رضى الله عنه - 
على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال: "یا سارية الجبل الجبل“ 

وسمع سارية الصوت على ما هو المشهور. ۱ 

02 وروی عن خالد - رضى الله عنه - أنه شرب السم بالحيرة فلم 
يضره. وذلك مشهور مستفيض. 

وحديث صاحب سليمان صلوات الله عليه وسلامه» وإتيانه بعرش 
بلقيس قبل ارتداد الطرف من تلك المسافة الممتدة مذكور فى القرآن لا 
يجحد ذلك إلا من كفر بالقرآن وبالنبى محمد عليه السلام!')؛ فلا وجه إلى 


(۱) فمذكور فى القرآن قوله: « أنا آتيك به قبل أن یرت لك طرفك) [النمل:4۰]. 


AY 


التمهيد فى أصول الدين 
إيراد ما انتشر به الخبر عن صالحی الأمة فى ذلك. ثم ما ظنوا أنه يؤدى 
إلى انسداد طريق الوصول إلى معرفة النبى عليه السلام فظن باطل» بل 
كل كرامة للولى تكون معجزة للرسول» فإن بظهورها يعلم أنه ولی» ولن 
يكون وليّا إلا أن يكون محقًا فى ديانته؛ إذ المعتقد دينا باطلا عدو لله 
تعالى لا وليّهء وكونه محقا فى ديانته وديانته الإقرار برسالة رسوله 
واتباعه ا ف دیسکا ره وولف نجل كا جو معجزة 
للرسول ودلالة صدقه مبطلاًللمعجزة وسادًا لطريق القصول إلى 
معرفتها فقد وقع فى غلط فاحش وخطأ بيّن. ثم كيف يؤدى ذلك إلى 
. التباس الكرامة بالمعجزة والمعجزة تظهر على إثر الدعوی» والولى لو 
ادعى الرسالة لكفر من ساعته وصار عدوا لله تعالی» ولا يتصور بعد 
ذلك رر 0 على رقمو كذ ا لتحي وا کم بل 
يظهرهاء وصاحب الكرامة يجتهد فى كتمانها ويخاف أنها من قبيل 
الاستدراج له دون المعجزز:(» ويخاف الاغتزار لدى الاشتهار ام 
. ثبتت الكرامة بما مر فجهل المعتزلة بما فيها من الحكمة لا يوجب امتناع 
وجودهاء ثم فيها فائدة ثبوت رسالة من آمن به الولی» وصيرورة الولى 
كمن عاين من أهل عصر النبى معجزته» وتصير أيضنًا مبعثة لله على 
الاجتهاد فى العبادات والاحتراز عن السيئات ايقاء لتلك المنزلة العلية 
والدرجة الشريفة على نفسه» وحفظا لتلك المرتبة عن التبثل والزوالء 
ويصير تحریضنا لمن أطلعه الله تعالى عليها من الصالحين على الجد 


(۲) فى المخطوط (الکرامة)» وهو سهو › والصحيح المثبت. 


التمهید فى أضول الدين 
والاجتهاد» ولیبلغ تلك الدرجة وینال تلك المنزلة ویساوی من ظهرت له . 
من الفضيلة» والله تعالی الموفق. 

ولذا ثبت أن الصانع جل وعلا حکیم؛ وارسال الرسل لا ينافى 
حکمته بل هو من مقتضیات حکمته» وکذا إظهار الناقض للعادة على یدی 
الولی مما ليس ینافی الحكمةء فبعد ذلك نشتغل بمسائل التعدیل والتجويز 
إذ هى مما اختلفنا نحن والخصوم فى کونها حكمة أو سفهاء فنذکر فى 
كل مسألة قدر ما یلبق بهذا الکتاب» فأما الإشباع فى ذلك فقد سبق فى 
كتابنا المترجم ب'تبصرة الأدلة"» وكتابنا الموسوم ب"إيضاح الحجة" 
ليكون العقل حجة بحمد الله ومنه. 


۸ 


Ao 


التمهيد فى أصول الدين 
فصل 
فى الاستطاعة مع الفعل 
. الاستطاعة والقدرة والقوة إذا أضيفت إلى العبد يراد بها كلها 
معنی واحدٌ فى مصطلح أهل الأصولء ثم الاستطاعة عندنا قسمان: 
أحدهما: سلامة الأسباب والآلات والجوارح والأعضاءء وهی المعنيّة 
بقوله تغالى: نله على اس حع ای من امتتطاع یه سب [آل 
عمران: .]٩۷‏ قیل: هو الزاد والراحلة وبقوله: فمن ۹ يستطع فَإِطْعَام 
ستین مسكينًا4 [المجادلة:٤]‏ أى: لم يكن له الآلات السليمة والاسباب 
الصالحة» وبقوله إخبارً! عن أهل النفاق: «لو استَطعنا لخَرجِنًا معکم4 
[التوبة: ۲ ۰]4 أى: لو كانت لنا الآلات والأسباب. 
وصحة التكليف تعتمد هذه الاستطاعة؛ إذ العادة جارية أن المكلف 
لو قصد اکتساب الفعل عند سلامة الأسباب وتوفر() الالات لحصلت له 
القدرة الحقيقيةء وإنما لا یحصل لاشتغاله بضد ما أمر به» فصار مطيعَا 
ا 3 
والثانية: الاستطاعة التى هى حقيقة القدرة وهی المعنية بقوله: 
. لما کانوا ستطيعون السّنع» [هو د:۲۰]» ألا ری أن الله تعالى قد 
ذمّهم بذلك» والذم إنما يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عند وجود الاسباب 
والالات لا بانعدام سلامة الأسباب وص حة الالات؛ لأن انتفاء تلك 


)١( "‏ فى المخطوط (وتوقی) بقاف وياء مثناة وهو سهو ٠‏ والصحیح المثبت. 


التمهید فى أصول الدین 
الاستطاعة لا یکون بتضییعه بل هو فى ذلك مجبور فلم یلحقه الذم. 
بالامتناع عن الفعل عند انتفائهاء وکذا هی المعنية بقول صاحب موسی 
عليهما السلام: «إنك آن تستطيع مَعي صَبْرَا4 [الکهف:0۷]» إذ لو كان 
المراد بها سلامة الأسباب والآلات لما عاتبه على ترك الصبر. 
والاستطاعة الثانية عرض تحدث عندنا مقارنة للفعسل» و 
المعتزلة والضنرارية وكثير من الكرامية هی سابقة على الفعل7")؛ وثبوت 
٠‏ هذه الاستطاعة یل قول النظام وعلى السوارى! وأبى بكر الاصنم: 
"أن لا استطاعة للينسان"؛ إذ ليست هی معنئى وراء المستطيع بل الانسان 
. مستطيع بنفسه لا بالاستطاعة؛ لأنا بينا بالدليل ثبوتها وهى عرض 
والعرض معنئ وراء الجسم؛ والذى يحققه أنا نجد إنسانًا سليم الجوارح 
لیس بذى آفة وهو قادر على خمسين رطا ثم وجدناه فى حالة أخرى 
قادرا على حمل مائة رطل من غير زيادة فى أجزاء أعضائه! ۳ ش 


۸۹ 


۰ (۱) سبق الا 5 إلى بعض معتقدات المعتزلة والكرامية. أما الضّرارية: فهم أصحاب ضرار بن 
" عمرو. وحفص الفرد. واتفقا فى التعطیل» وعلی آنهما قالا: الباری تعالی عالم قادر على معنی 
أنه ليس بجاهل ولا عاجز. وأثبتا لله سبحانه ماهية لا يعلمها إلا هو > وقالا: إن هذه المقالة ' 
محكية عن أبى حنيفة - رحمه الله - وجماعة من أصحابه. وأثبنا خاسة سادسة للإتسان برى 
ا لي كت بم ای ید .. إلخ. انظر "الملل والنحل" للشهرستانى. 

(۲) یقال: (الاسوار ی ی)» وقد وافق النظام فى جميع مسائله التى انفرد بها عن المعتزلة؛ وزاد 
عليه بأن قال: إن الله تعالی لا يوصف بالقدرة على ما علم أنه لا يفعله, ولا على ما آخبر أنه لا 
یفعله» مع أن الإنسان قادر على ذلك؛ لأن قدرة العبد صالحة للضدين؛ ومن المعلو م أن أحسد 
الضدين واقع فى المعلوم أنه سيوجد دون الثانى. انظر "الملل والنحل" للشهرستانى. 

وقد سبق التعرض للكلام على النظام. 

(؟) وهو باطل ظهر بطلانه بما ذكره المؤلف قبل بسطور. 


AY 


التمهيد فى أصول الدين 
يبطل أيضنا قول غیلان() وثمامة بن الأشرس' وبشر بن المعتمر(": 
'أن الاستطاعة ليست غير سلامة الأسباب وصحة الجوارح وتخليها عن 
الافات» وبهذا یبطل أيضنًا قول حفص وضرار: "آنها بعض المستطیع" لما 
ثبت أنها عَرّض» والقول بكون 0 بعض الجسم محال. ثم لا شك 
فى جواز كون الاستطاعة الأولى - أعنى أعضاءه السليمة والأسباب 
" الصالحة - سابقة على الفعل» وإنما الاختلاف بيننا وبين المعتزلة 
والکر امية فى الاستطاعة الثانية. وشبهتهم تهم أن الاستطاعة لو لم تكن سابقة 

على الفعل ولم تكن موجودة حال عدم الفعل لكان الأمر بالفمل ولا 
استطاعة له وقت الأمر ولا حال عدم الفعل تكليف ما ليس فى الوشع 


(۱) غيلان: هو غيلان الدمشقى من المعتزلة» وهو من القائلين بالقدر وأن العبد هو الفاعسل 
للخير والشر والإيمان والكفر موافقا لذلك لمذهب الو اصلية أصحاب واصل بن عطاء. يراجسع 
"الملل والنحل". 

(؟) ثمامة بن الأشرس: كان جامعًا بين سخافة الدين وخلاعة النفس مع اعتقاده بأن الفاسق ‏ . 
يخلد فى النار إذا مات على فسقه من غير توبة» وهو فى حال حياته فى منزلة بين المنزلتين› 
وانفرد عن أصحابه بمسائل منها: أن الاستطاعة هى السلامة وصحة الجوارح وتخليتها مسن 
الآفات» وهی قبل الفعل. انظر "الملل والنحل". 

(۳) بشر بن المعتمر: كان من أفاضل علماء المعتزلة وهو الذى أحدث القول بالتوثد وأفسرط 
فيه» وانفرد عن أصحابه بمسائل ست: منها: أنه زعم أن اللون والطعم والرائحة والإدراكات 
كلها من السمع. والرؤية يجوز أن تحصل متولدةٌ من فعل العبد إذا كانت أسبابها من فعله؛ 
وإنما أخذ هذا من قول الطبيعيين إلا أنهم لا يفرقون بين المتولد والمباشر بالقسدرة» وربما لا 
يثبتون القدرة على منهاج المتكلمين. 

ومنها: أن الاستطاعة هی سلامة البنية وصحة الجوارح وتخليتها عن الآفاتء وقال: لا أقول 
يفعل بها فى الحالة الأولى ولا فى الحالة الثانية. لكنى أقول: یفعل. والفعل لا يكون الا فسی 
الثانية. انظر "الملل والنحل". 


التمهید فى أصؤل الدين 


AA 
وهو قبیح» وقد تبرأ الله تعالی عنه بنص کتابه. ألا ترى أن الكافر مأمور.‎ 
بالإيمان ولم يوجد منه الإيمان؟ فلو كانت له قدرة الإيمان لكانت سابقة‎ 
على الإيمان موجودة بدونه؛ وثبت ما قلناء ولو لم تكن القدرة موجودة‎ 
لكان الكافر مکلفا بما ليست له عليه القدرة وهو تکلیف ما ليس فى‎ 
الوسع» وصار هذا وتكليف المقعد المشى وتكليف الأعمى النظر سواي‎ 
وبطلان ذلك متقرر فى العقول» والتبّرى عن ذلك ثابت من الله تعالى‎ 
بنص كتاب الله تعالی» والذى يؤيد هذا: أن القدرة إنما تكون لیحصل بها‎ 
الفعل» ولو كانت مقارنة للفعل لما كان حصول الفعل بالقدرة أولى من‎ 
حصول القدرة بالفعل» والقول به مصال» وأهل الحق يقولون: "إن‎ " 
الاستطاعة التى يحصل بها الفعل عرض» ولا بقاء للأعراض؛ لأن البقاء‎ 
' فى الباقى معنی زائدٌ على الذات بدليل وجود الذات فى أول أحوال‎ 
وجوده؛ ولا بقاء له بل يوصف بالبقاء فى الثانى من زمان وجوده؛ ولهذا‎ : 
لم يعد القائل: "جد ولم يبق" مناقضتاء والأعراض ليست بمحل لقيام‎ 
معنى وراءها بهاء فاستحال لهذا بقاؤهاء وقد ساعدنا على القول باستحالة‎ 
بقاء الاعراض أبوالقاسم الکعبی() وأحمد بن علی الشتطوى وأبسوحفص‎ 


(۱) آبو القاسم الکعبی: أبوالقاسم محمد الکعبی من معتزلة بغدادء وانفرد عن أسستاذه أبسى 
الحسین بن أبى عمرو الخیاط بمسائل منها أنه قال: إن إرادة الله تعالی ليست صفة قائمة بذاته: 
ولا هو مريد لذاته» ولا إرادته حادثةٌ فى محل أ لا فى محلء بل إذا أطلق عليه أنه مريد فمعناه 
أنه عالم قادر غير مكره فى فعله ولا كاره؛ ثم إذا قيل: هو مريد لأفعاله فالمراد به أنه خالق لها 
على وفق علمه؛ وإذا قيل: هو مريد لأفعال عباده فالمراد أنه آمر بهسا راض عنها. انظسر 
"الملل والنحل". 


۸۹ 


التمهید فى أصول الدين 
و و و ل ا 
بقاء الأعراض بما ذکرنا من کون البقاء معنی وراء الباقىء ولذا ثبت 
ذلك وغرف أن الاستطاعة ليست بباقية؛ فلو كانت سابقةٌ على الفصسل 
كانت منعدمة وقت وجود الفعل لاستحالة بقائهاء فيحصل الفعل بلا قدرة 
فصار حصول الفعل فى حال وجود القدرة مستحیلا والفاعل فيها قادن ‏ 
وحصوله بعد انعدام القدرة واجبّا والفاعل فيها غير قادر ومن زعم 
بوجوب وجود الفعل ممن لا قدرة له» واستحالة وجوده من القادر» فهو 
عدیم الحظ من العلم و العقل. ۱ ۱ 

يحققه أن الفعل لما كان یستحیل وجوده وقت وجود القدرة لو كان 
مأمور"! به وقت وجود القدرة لكان هذا تکلیف المحال» ولو كان مأمور! 
وقت وجود القدرة أن یفعل فى الثانی لم يكن فى الحال مکلفا؛ إذ من مر 
أن يفعل فيما یستقبل من الزمان لم يكن فى الحال مأمورا» ثم فى الوقست 
الثانى من زمان وجود الفعل لا قدرة له» ولو كان به مکلفا فى ذلك 
لزمان فهو تكليف ما لا قدرة له عليه؛ ولو لم يكن مکلفا لارتفع التكليف 
اصلا؛ لذ لم تكن مکلفا لا زمان حصول الفعل ولا زمان فوت القمدرة 
على ما قررناء وبطل بذلك الأمر والنهىء وزال الوجوب والحظر؛ 
و ت لطا و و ای هت ی ات 
خروج عن الدين» ورفع للشرائع بأسرهاء وهو کفر محض. ثم لعجب ‏ 
من قوم يقولون: 'إن القائل بأن العبد كلف بتحصيل فعل له عليه القدرة 
وله :قائل ‏ تکیت ونا سای وهای بان اليه كاف تفيل 


التمهيد فى أصول الدين 
فعل لا قدرة له عليه وقت الفعل ولو لم يكن هذا حماقة أو وقاحة فلا. 
وجود لهما فى الدنياء والله تعالى الموفق. 

ثم نقول: القدرة لما كانت عند الفعل منعدمة لم يكن فى وجودها 
قبله فائدة» ولا أثر لوجودها قبله فى حصوله إذا كانت لدى حصوله 
منعدمة كالآلة؛ فإن اليد لو انعدمت لا تصور لحصول ال_بطش بها وان 
كانت قبل ذلك موجودة فكذا هذاء ومن جوز حصول الفعل بعد انعدام 
٠‏ القدرة يلزمه أن يجوز حصول البطش بعد انعدام اليذه وكذا هذا فى كل 
آلة وسبب» وحيث كان ذلك تجاهّا ودخونًا فى السُوفسطائيّةا') فكذا هذاء 


30 


. وجاء من هذا أن كل فعل وُجد عندهم وجد بلا قدرة؛ ولا أثر لها فى 
'. حصوله؛ فكانت القدرة مما لا منفعة فى وجوده ولا طائل تحته» وكل من 
- هذا قوله فهو القائل بتكليف ما لا یطاق الرافع. الشرائم» المبطل للحظر 
والوجوب. الرافع للثواب والعقاب. وقول من جوز فهم بقاء القدرة 
: ويقول: "هی موجودة قبل الفعل ومعه" باطل لما مر من استحالة القول 
ببقائهاء ثم نقول: هل يصح وجود الفعل بها فى الحالة بها فى الحالة 
الأولى؟ فان قالوا: انعم" فقد تركوا مذهبهم وانقادوا للحق حيث جوزوا 
مقارنة الفعل» وان قالوا: "لا" قلنا: إذا كان يستحيل وجود الفعل بها فى 
الحالة الأولى وهی فى الحالة الثانية كذلك لم يتغير ولم يحدث فيها معني 
لاستحالة ذلك على الاعراضء فلم صاز الفعل بها فنی الحالة الثانية 
واجب الوجود وهی عين ما كان الفعل به قبل هذه الحالة ممتنع الوجود؟ 


(۱) السوفسطائية: وهم لا يقولون بمحسوس ولا بمعقول. انظر "الملل والنحل". 


التمهيد فى أصول الدين ش 5 
وهل هذا إلا القول بوجوب شىء بما يستحيل وجوده به؟ ولا خفاء 
ببطلانه على أحدء ولو أن قائلًا قال: الفعل يستحيل وجوده بالعجز فى 
حال ثم يجب وجوده به فى الثانى كان بطلان قوله ظاهرا» فكذا هذا. 

يحققه أن حصول الفعل فى الحالة الأولى لما كان محانًا لكان هو 
عجزا؛ إذ ما يستحيل حصول الفعل به يكون عجزا لا قدرةء ثم القول 
"بوجوب الخضول هة كل لى محال: واف لمضنة. 
۱ ونما زعموا من تكليف ما لا یطاق قد بينا أنهم هم الذين يقولون به 
لا نحن» ثم نقول: لما كانت الأسباب ثابتة والالات متوفرة كان بقاء 
القدرة على العدم لاشتغاله بضد ما أمر به» فصار هو المضيّع للقدرة فلم 
يكن معذوراء وکان النکلیف صحیحا؛ إذ لو قصد تحصیله لحصلت له 
القدرة. فأما عند عدم سلامة الأسباب فذاك مما لا بحصل فيه القدرة لدی 
قصده مباشرة الفعل» فكان ذلك ممنوع القدرة؛ فلم يكلف الفعلء والله 
الموفق. ٠‏ 

على أن قول أبى حنيفة - رحمه الله - : "لقدرة الو احدة تصلح 
لین 3 فكان المتاشن: لض المامون یه فناعاا رة الضالحكة اكحصيق 
المأمور به بغیره» فكان معاتبّاء فكان تكليفه تكليف من هو قادن والله 
الي و ۱ 


التمهید فى أصول الدین 

وما تزعمون أن الفعل مع القدرة لو حصلا معا لم يكن إضافة. 
حصول الفعل إلى القدرة أولى من إضافة حصول القدرة إلى الفعسل(, 
قلنا: ولو كان الاتصاف بكون المحل أسود مع قيام السواد به حصلا معا 
لم يكن إضافة الاتصاف إلى قيام السواد به أولى من إضافة قيام السواد 
به إلى ثبوت الاتصاف وحيث كان هذا باطلا وعُلمَ بالعقل حصول 
الاتصاف بكون المحل أسود لقيام السواد به لا على القلب غلم أن هذا 
كلام مبنی على الخیال وكذا هذا فى كل غلة مع معلولهاء والله تعسالى 
الموفق. ' 


1 


(۱) وهذا دخل عليهم لتسويتهم العلة المقارنة للفعل بالعلة السابقة على الفعل - كما يفهم مسن 
رد الإمام النسفى عليهم فيما بعد - فان حركة الخاتم مع الأصبع اقترنت حركة الخاتم بحركة 
الاصبع فیها بخلاف وجود الابن» فان علة وجود الابن هی اه والأب علة سابقة علسى 
المعلول وهو الابن؛ والله أعلم. 


۹۳ 


التمهید فى أصول الدین 
فصل 
فى [ثبات خلق أفعال العباد 
وإذا فرغنا من إثبات الاستطاعة وكونها مقارنة للفعل لا سابقة 
عليه فبعد ذلك نتكلم فى أفعال الخلق فنقول: 
. اختلف الناس فى الأفعال الاختيارية للخلق» فزعمت المعتزلة - لعنهم الله 
- أن تدبير الله تعالى عنها منقطع؛ 00 2 الذين يتولون إخراجها من 
العدم إلى الوجودء وإحداثها وإيجادها واختراعهاء إذ معنى هذه الألفاظ 
كلها الإخراج من العدم إلى الوجودء غير أن أوائلهم ما كانوا يتجاسرون 
على إثبات اسم الخالق للفاعل» ویساعدون أهل الحق فى قولهم: "آن لا 
خالق إلا الله" وكانوا يسمون الخلائق موجودين مُحدثين مُخترعين إلى 
: أن نشأ أبوعلى الجبائی!» فرأى أن لا فرق بين الإيجاد والتخليق» فسمّى 
العباد خالقين لأفعالهم؛ ولم يبال من خرق الإجماع. 


(۱) أبوعلى الجبائى: محمد بن عبد الو هاب الجبّانی وابنه أبوهاشم عبد السلام؛ وهما من 
معتزلة البصرة, انفردا عن أصحابهما بمسائلء وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسسائل؛ وأسا 
المسائل التى انفردا بها عن أصحابهماء فمنها: أنهما أثبتا إرادات حادثة لا فى محل يكون 
الباری تعالى بها موصوفا مريذاء وتعظيمًا لا فى محل إذا أراد أن يعظم ذاتهء وفناع لا فى محل 
إذا أراد أن یفنی العام وأخص أو صاف هذه الصفات يرجع إليه من حيث إنه تعالى أيضًا لا 
فی محل؛ وإثبات موجودات هى أعراض أو فى حكم الأعراض لا محل لها كإثبات موجودات هى 
جواهر أو فى حكم الجواهر لا مكان لهاء وذلك قريب من مذهب الفلاسفة حيث أثبتوا عقلًا هسو 
جوهر لا فى محل ولا فى مکان» وكذلك النفس الكليةء والعقول المفارقة... إلخ. انظر "الملل 
والنحل" للشهرستانى. 


TS 


14 
وزعمت الجبريّة ورئيسهم جهم بن صفوان الترمذئ7": أن التدبير . 
فعال الخلق كلها لله تعالی» وهی كلها اضطرارية لا اختيار للخلق. 
ولا قدرة كحركات المرتعش وحركات العروق النابضةء وإضافتها إلى 
الخلق مجازء وهی على حسب ما يضاف الشىء إلى محله دون ما 
يضاف إلى مُحصله. فكان قولنا: 'جاء زيد» وذهب عمروء وتكلم عبد 
اله" بمنزلة قولنا: 'طال الغلام» ومات زید» وابيض الشعر"!! 2 
٠‏ وقال آهل الحق: للخلق .أفغال بها صازوا 'عضاة مطیعین» وهی 
مخلوقة لله تعالی» فیتعلق الثواب والعقاب بفعلهم دون تخلیق الله تعالی. 
ومذهب الجبرية باطل بدلیل الکتاب؛ وهو قوله تعالی: «اعملوا ما 
شئتم4 [فصلت: ۰ 4]. وقوله: طوافعوا لیر [الحصج:۷۷]ء وقوله: 
«جِرَاءَ بما کانوا يَعْمُونَ» [السجدة:۱۷]. 
آثبت لهم أسماء العْمّالء ولفعلهم اسم الفعل» وأمر بذلك ونهسی؛ 
وقابله بالوعد والوعید» ومُحال الأمر بما لا فعل للمأمورء والنهی عما لا 
فعل للمنهی» ثم إن من الأفعال ما هو طاعة ومنها ما هو معصية ' 
ویثاب المطیع ویعاقب العاضی, ولو كان ذلك كله من الله تعالی لا فعل ' 


(۱) جهم بن صفوان الترمذى: ظهرت بدعته ترذ, وقله مصلم بن لموز ا ا 0 

آخر ملك بنى أمية. وافق المعتزلة فى نفى الصفات الأزليةء وزاد عليهم أشياء منها: قوله: لا 
يجوز أن يوصف الباری تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضى تشبیها. فنفى كونه حيًا 

ا ر کف ا کف شوایس شر مك لكلف و ف 

إلخ. انظر "الملل والنحل" للشهرستانى. 

(۲) فى المخطوط (الناضة)؛ والصحيح بالباء الموحدة كالمثبت. 

(؟) فى المخطوط (هو ) بدل (إن)» والأول سهو من الناسخ. 


۹۰ 


للعبد البتة لكان الله تعالی هو المطیم العاصی المتاب المُعَاقب المجزی 
بک وتاك كلة کر متا وکا ب فى لفقل محال أن رامن اد 
نفسه وينهاهاء ويثيبها ويعاقبهاء وكذا محال أن يكون الله تعالى سفیها 
جائر! ظالمًا وقد سمّى الله تعالى بذلك الذين نهاهم؛ فلو كان الفعمل منه 
والنهى له لكان الموصوف بذلك كله هو الله تعالى» والقول به کفر. ثم إن 
كل أحد يعرف بطريق الضرورة الفرق بين ما هو مختارٌ وله فيه صنعٌ 
وبين ما هو فيه مضطر» فمن سوّی بين الأمرين فقد عرف بطلان قوله 
بالضرورة على أنه لا معنى لاشتغال من هذا قوله بمناظرة خصومه؛ إذ 
هی بكون القول ولا قول له» بل الله تعالى هو الذى يناظرء ويسأل» 
ويجيب» ولا صنع للعبد فيه!! وبطلان هذا ثابت فى البداية» وإذا كان 
الأمر كذلك لا معنى لإطالة الكتاب بالاشتغال بمحاجتهم مع أن أهل هذه 
المقالة قد انقرضوا عن آخرهم؛ وكفينا مؤنة مجادلتهم» وبالله العصمة 
والتوفيق. 

والمعتزلة يتعلقون بالأمر والنهى» والوعد والوعيدء والشواب 
والعقاب» ويقولون: "لو كان الله تعالى هو الذى تولى تخليق أفعال الخلق 
اهار افق دیون یی المثانية العافت ولكان هر رم اام 
وكذا الذم والحمد على أفعال الخلق ينبغى أن يكونا عائدين إليه إذ هو 
الموجد لهما"؛ وكذا يقولون: "دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال 
'اعتبار! بالشاهد الذى هو ذليل الغائب: فلو كان أفعال الخلق داخلة تحت 


۹۹ التمهيد فى آصول الدين 
قدرة الباری لاستحال دخولها قدرة الخلق» والجبر باطل( عرف بطلانه. 
بالضرورة؛ وبما ذکرتم من الدلائل» وضح مذهب الجبرية» ولو كانت ٠‏ 
داخلة تحت تحت قدرة الخلق لاستحال دخولها تحت تحت قدرة الله تعالىء والجببر 
باطل عرف بطلانه بالضرورة؛ وبما ذكرتم من الدلائل» فصتع ما ذهبنا 
إليه. يحققه أن تعلق الفعل بقدرة قادرين وحصوله بهما يؤدى إلى اشتراك 
القادرين فى الفعل» فكان فيما ذهبتم إليه إثبات الشركاء لله تعالی» وكذا 
من أفعال الخلق ما هو قبیخ وسَفَةء وإيجاد القبيح قبیج» ومُوجد اله 
. سفيهء. إذ الإيجاد فوق الاکتساب. فمكتسبه سفيه فموجده آولی» على أن 
-. الوجود إذا كان بالله تعالى وليس وراء الوجود معنئ يُعقل ليتعلق بقدرة 
الخاق صارت ال كلها حاصلة بلج ۱ 
. . وأهل الحق یتعلقون بقوله تعالى: لَه خالق كل شاه 
[الرعد:" ١‏ والآية خارجة مخرج التمذح» ولا تمذح إلا بما لا يساويه 
فيه غيره» وفى إخراج فعل غيره عن تخليقه إزالة التماح؛ لأنه یصیر 
فى التقدير كأنه قال: 'خالق كل شىء وهو فعله" أو "خالق كل شىء ليس 
. بفعل لغيره'» ویساویه فى هذا ی وعدا ۱ 
وبالله التوفيق. 
وبقوله تعالى: «واللهُ کم وما تفلون» [الصافات:45] أى: 
وعملكم؛ كقوله: جزاء بما كانوا يغملون) [السجدة:۱۷]» والله الموفق. 


(۱) فى المخطوط (باطلًا) منصوباء والصحيح الرفع. 
(؟) فى المخطوط (الخبر) بالخاء المعجمة بدل الجيم؛ والصحيح المثبت. 


۹۷ 


التمهيد فى أصول الدين : 

والمعقول لنا: أن إثبات قدرة التخليق للعبد محال؛ لأن من شرط 
قدرة التخليق ثبوت العلْم للخالق بالمخلوق بدليل قوله تعالى: ألا یعلم 
مَنْ خلق» [الملك:4 ۰]۱ وكذا بداية العقول واعتراف الخصوم باشتراط 
العلم يدلان على هذا. ثم الخلق لا علم لهم بكيفية الاختراع من العدم إلى 
الوجودء وكذا لا علم لهم بما يخرج عليه فعلهم من المقادير والأحوال؛ إذ 
۱ لا علم لأحد بقدر ما يقطع بفعله من أجزاء الهواء والمكان» وبقدر ما 
يشغله من الزمان» وبقدر ما یفعله من صفتی القبح والحسن بل یوجد 
الكفر وعبادة غير الله تعالی على صفة القبح ویظنه الکافر حستاء وعند 
فوت شرط قدرة التخليق لا وجه لإثباتهاء وکذا من خاصيّة التخليق أن 
الفعل يخرج على حسب إرادة الخالق» ثم إرادة الكافر أن يخرج كفره 
حسناء وإرادة الماشى أن يوجد مشيه غير مُتعب ولا مؤذء ولم يوجدا 
على حسب مرادهما؛ فدل أن الفعل ما وجد بقدرتهما وإيجادهماء ولا 
وجه إلى القول بالوجود إلا بموجد لما فيه تعطيل الصانم؛ فدل أن الفعل 
وجد بایجاد الله تعالی. يحققه أن إثبات قدرة التخليق للعباد یسودی إلى 

تعجيز الصانع أو منعه عن الفعل» فإنه تعالى قادرٌ على أن يخلق فى ید 
زيد خركفه ولو خی زیڈ فا سكونًا لم بيق لله تغالى در تخليق الحركة 
ل ا نه 
بتخليقه السكون ولا يمنعه» وهو محال؛ وفى هذا آیضنا إيطال دلالة 


(۱) قوله "ما" بمعنى لم" فى هذا الموضع؛ فهى نافية. 


۹۸ التمهید فى أصول الدین 
التمانع(') والعجز عن إثبات التوحيد؛ إذ لما كان للعبد أن يوجد فعنا 
ويعجّز الله تعالى عن ذلك أو يمنعه عن تحصيل ما كانت له عليه القدرة 
ومع ذلك لم تبطل آلوهیته فكذا إذا عجّزه شريكه أو منعه» ولان العالم 
أعراض وأعیان» والله تعالى يتولى تخليق الأعيان» وتخليق بض 
الأعراض عند جمهورهم سوى معمر(" فإنه زعم أن لا قدرة لله تعالى 


۱ بلق عرش ما e‏ 


الاختیار» وبعضها بطریق الاضطرار. 
:+ مثو كان للعبان كدر ة تخلیق آفعالهم وهی أعراض لكان بعسض 
- الغالم حاصلا بإيجاد الله تعالی» وبعضه بإيجاد غیره» وهو إثبات الشركة ' 


٠‏ لغير الله تعالى مع الله تعالى فى إيجاد العالم كما فعل المجوس, بل 


المجوس أسعد حانًا منهم» فإن عندهم ليس لله تعالى إلا شريك واحدء 
٠‏ وعند المعتزلة لله تعالى شركاء فى تخليق العَالَم لا يحصون کذر؛ إذ 


(۱) دليل التمانع هو المفهوم من قوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا». فامتنع 
بذلك أن يكون هناك إلهان لما یترتب عليه من الفساد. 

(۲) معمر بن عباد السلمى: من أعظم القدرية فرية فى تدقيق القول بنفى الصفات» ونفى القدر 
خيره وشره من الله تعالى؛ والتكفير والتضليل على ذلك. وانفرد عن أصحابه بمسائل منها 
المسألة المشار إليها فى كلام الشيخ النسفى؛ ومنها أنه قال: إن الأعراض لا تتناهى فى كل 
نوعء وقال: كل عرض قام بمحل يقوم به لمعنی أو جب القيام» وذلك يؤدى إلى التسلسل؛ وعن 
هذه المسألة سمی هو وأصحابه أصحاب المعانی؛ وزاد على ذلك فقال: الحركة إنما خالفت 
السكون لا بذاتهاء بل بمعنی أوجب المخالفةء وكذلك مغايرة المثل ومماثلته؛ وتضاد الضدٌ الضد. 
كل ذلك عنده بمعنئ. انظر "الملل والنحل" للشهرستانى. 

(۱) فى المخطوط (كثيرة) بزيادة الياء المثناة التحتيةء والصحیح المثبت. 


۹۹ 


التمهید فى أصول الدين 
كل من له فعل اختيارى من أنواع الحيوانات فهو خالق مع الله تعالى؛ 
وكذا المجوس ينفون عنه القبائح لا غيرء والمعتزلة ينفون عنه قدرة 
التخليق لكل ما هو فى نفسه حسن كالطاعات» بل يفض لون غير الله 
تعالى على الله تعالى؛ إذ خسن ما يوجده الله تعالى وتخليقه طبيعى؛: 
وحسن ما يخلقه العباد عقلى» والحسن العقلى حقيقى دون الحسن 
. الطبيعى» وتفاضل الفاعلين بتفاضل آفعالهم» ولقد صدق رسول الله و 
حيث قال: "لقدرية مجوس هذه الأمة7"» والله الموفق. 20 ۱ 
يحققه أن أفعال العباد لو كانت مخلوقة لهم ولو ٩‏ كانت قدرة الله 
تعالى عنها منتفية لكانت القدرة عندهم من صفات الفعل؛ إذ ما يتتفى ٠‏ 
ويثبت ويْخص ویْعَم فهو عندهم صفة فعل» فلا يكون موصوفا به عندهم» 
وهذا هدم قواعدهم» وإثبات التناقض حيث زعموا أن الله تعالى قادر 
لذاته» وكان فى الأزل قادرا؛ وبالله العصمة. . ٠‏ 
يحققه أنه لو كان العبد خالقا لفعله لوقع التشابه بين فعله وفعل الله 
تعالی؛ إذ كل واحد منهما إخراج من العدم إلى الوجود؛ والإخراج 
والمخرج والإيجاد والموجود عندهم واحد» والله سبحانه وتعالى نفى ذلك 
بقوله تعالی: لأَمْ جعلوا لله شركاء خلقوأ كَخلقه) [الرعد:؟ :]١‏ 
والمعتزلة یثبتون ما نفاه الله تعالی» وفیه ما فيه من تخطئة الله تعالی؛ 
ونسبته إلى الخطأء وبالله ق 
(۲) فى المخطوط (كل)؛ والمثبت أصح. 


(؟) وفى الحديث أيضا: "المشبّهة يهود هذه الم والروافض تصاراها". 
(4؛) فى المخطوط (ولکانت)» وهو سهو من الناسخ. 


التمهید فى أصول الدين 

وإذا ثبت ما ذكرناه استحال ثبوت قدرة التخليق للعبد» وثبت. 
بالضرورة التى يصير دافعها مکابرا» وبما ذكرنا من الدلائل السمعية 
والعقلية على الجبرية أن العبد له فعل حصل بمجموع الدليلين أن العبد له 
فعل ليس هو خالقا له» ولم يصر العبد بخلق الله تعالى إياه مضطر! كما 
لا يصير بعلم الله تعالى أنه يفعل مضطرًاء وإن كان لا وجه للخروج عن 
معلوم الله تعالى لما أنه تعالى خلق فعله الاختيارى فلم يصر ضروريًاء 
كما علم بفعله الاختيارى فلم يصر ضروريّاء وثبت بمجموع الدلائل أن. 
دخول. مقدو ١‏ واحد تحت قدرة قادرين أحدهما قدرة الاختراع والأخرى 
. هی(" قدرة الاکتساب جائزء وإنما الممتنع دخولها تحت قدرة قادرین كل 
واحد منهما قدرة الاختراع!» واعتبارهم. بالشاهد فاسد() لما أن لا قدرة 
فی الشاهد لاحد على ما هو خارج عن محل قدرته؛ فلم بتصور دخول. 
مقدور تحت قدرة قادرین لهذاء وفی الغائب الأمر بخلافه واعتبار 
الغائب بالشاهد من غير إثبات دليل التسوية بینهما فاسد» فعند قيام دليل 
التفرقة أولى أن یکون فاسذا. 

يحققه أن الله تعالی هو الذی يعطى القدرة للعبد» ومن لا قدر : له 
على فعل يستحيل منه إقداره غيره عليه؛ کمن لا علم له بشىء يستحيل 
منه إثبات العلم لغيره به» وإذا كان هذا معقونًا والله تعالى هو المقدر للعبد 


(۱) فى المخطوط (هو ). والمثبت أصح. 
(۲) فالقاعدة تقول: “المشغول لا یشغل". 
(؟) فى المخطوط (فاشد) بالشين المعجمة بدل السين المهملة؛ وهو سهو من الناسخ. 


۱۰ 


التمهيد فى أصول الدين 
كانت قدرته أیضنا ثابتة» فكان الفعل مقدور القادرين ضرورة والله تعالى 
الموفق. ۱ 

وما يزعمون من إثبات الشركة فذاك كلام صدر عن جهلهم 
بالشركةء فان الشركة أن يتفرد كل شريك بما هو له دون شریکه 
كشركاء القرية والمحلّة» وكما يفعله لمجرس(: فان ما هو لأحد 
الشريكين لم يكن للآخر بوجه من الوجوه. وهو غير ما يقوله المعتزلة لا 
ما نقوله نحن؛ فإن ثبوت شىء مضافا إلى ذاتين» إلى كل منهما بجهة 
لا نعرف شرکه فان الله تعالى ملك العباد أشياء وتلك الأشياء ملك الله 
تعالى ملك تخلیق ولم يكن العباد شركاء الله تعالى فى الأملاك لما أن ما 
هو ملك الله تعالى بالتخليق عينه ملك العبد لثبوت التصرف فيه؛ ولم يكن . 
الله تعالى مختصنا بملك شىء والعبد بملك آخر لتثبت الشركة كما هو فى 
حق شركاء القريةء فكذا ما نحن فیه» وتبين آنهم هم المتبتون لله تصالی" 
شركاءافن الماد ۷ مع سيو نوا قوف و 

وما يزعمون أن من أفعال العباد ما هو قبيح وإيجاد القبيح قبيح» 
قلنا: ومن آفعالهم ما هو حسن, فما جوابکم فيه؟ ۱ 

ثم نقول: لاب بالدليل أن ليست للعبد قدرة الایجاد» ولا وجد 
للفعل إلا الله تعالی» وثبت أن الله تعالی حكيمٌ لیس بسفیه» ثبت أن إيجاد 


(۱) فإنهم أثبتوا أصلين للعالم هما النور والظلمة إلا أن المجوس الأصلية زعموا أن الأصلين لا 
يجوز أن يكونا قديمين آزلیین؛ بل النور آزلسی. والظلمة محدثة. انظر "الملسل والنحل" 
للشهرستانى. 

(؟) فى الأصل (أن) بدل المثبت. 


۱۰۲ لتمهید فى أصول الدين 
القبيح ليس بقبيح» وأنه حكمةء غير أنكم جاهلون بحقيقة الحكمة والشفه ‏ 
وتلقيتم ما تلقيتم من إخوانكم المجوس والثنوية/ . ثم نقول: 'الحكمة: ما 
له عاقبة حمیدة» والسفه: ما ليس له عاقبة حميدة"» فلم قلتم: إن ليس 
لتخلیق الكفر عاقبة حميدة؟ ويم عرفتم خلوه عنها؟ لأجل أنكم لم تقفوا 
- على ما فيه من جهة الحكمةء وما لا تقفون عليه لا يكون حكمة!! فإن 
قالوا: "نعم" بان عنادهم أن وقوفهم بعقولهم على كثير من الحكم البشرية 
:فلا عن الحكم الريوبية: وان قالوا: امن الجائز أن لا یکون: حكمبة لا. 
. نقف علیها" قلنا: ولم آنکرتم أن يكون لله تعالى فى تخليق الكفر 
والمعاضى حكمة قصرت عنها عقولکم الضعيفة؟ ثم نقول - متبرّعين: 
:إن لله تعالى فى تخليق الكفر والمعاصى حكمًا لا يحيط بها الأخصاء. ولا 
يبلغها لكنه الاستقصاءء منها: أن تخليقه ما هو حسن من الأفعال وقبيح 


-- منها-يستدل على كمال قدرته ونفاذ مشیئته» حيث قسدر على تخلیسق 


المتضادين وإيجاد المتقابلين» وهو آية كمال القدرة؛ إذ من يوجد منه نوع 
واحد لا غير كان مضطرًا؛ ولهذا كان تخليق ما حسن من الأجسام وقبح 
وطاب وخبثء ونفع وضرء و الم وألذء حكمة.بالغة وتدبيرًا صائبًاء فكذا 
هذا فى الأفعال والأعراض. 

وفيه أيضًا: إظهار القدرة على فعل الغیر» وبه تمتاز القدرة 
الأزلية من القدرة الحديثة» والمشيئة الشاملة من المشيئة القاصرةه فيظهر 


(۱) الثنوية: هم أصحاب الاثنين الأزليين. يزعمون أن النور والظلمة أزليانء بخلاف المجوس 
فإنهم قالوا بحدوث الظلامء وهؤلاء قالوا بتساويهما فى القدم؛ واختلافهما فى الجوهر والطبسع 
والفعل» والحيز والمكان؛ والأجناس والأبدان والأرواح. انظر "الملل والنحل" للشهرستانی. 


۱۰۲ 


التمهيد فى أصول الدین 
بذلك أنه قادر على محل قدرة غيره» متصرف فى مقدور عباده» مستبد 
فى تحصيل مراده وغيره مفتقر إليه محتاج إلى إعانته؛ والله الموفق. 2 . 

ومنها: أنه تعالى بتخليقه الأفعال كلها خيرها وشرها وحسنها 
وقبيحها بن أنه يفعل ما یفعل لا عن حاجة ولا لجلب نفع أو نفع مر 
إذ من ذلك فعله لا يفعل إلا ما ينتفع به. 

ومنها: أن بذلك يظهر أنه تعالى غنىء عن خلقه؛ عزيز بذاكه لا 
آیتعزز بكثرة أوليائه وأتباعه؛ ولا يتقوى بأعوانه وأنصاره» ولا یضعف 
بكثرة أعدائه» ولا يتضرر بتوفر عصاته» بل هو العزیز فى ذاته المتیسع 
فى سلطانه القوی أيده المتین کیده. ووراء هذه حكمة ذکرها أئمة أهل 
الکلام لا وجة لاطالة الکتاب بذکرها عند حصول الغنية عنها بما ذکرت 
منها. ثم لما كان إيجاد ما خبث من الاجسام حكمة لما تعلقت به العاقبة 
الحميدة فكذا | إيجاد ما قبح من الأفعال» على أنا لا نقول على الاطلاق 
أنه خلق الکفر» بل نقول: "خلق الکفر قبيحًا باطلًا شرا فاستا"» والحكمة 
تقتضی کون الکفر على هذه الصفات» فایجاده علیها كان حكمةء وانما 
اله تحصیله حكمة حسنا صوابًا كما يقصده الکافر» والله الموفق. 

وهذا يبطل قولهم: 'إنه تعالى لو كان هو الذى تولى إيجاد الكفر 
لجاز ذمه عليه"؛ لأن الإيجاد فوق الاکتساب. فان استحقاق الذم بفعل 
السفه لا بفعل الحكمة؛ وقد مَل أن الله تعالى فى إيجاده حکیم» والعبد فى 
اكتسابه سفیه؛ لما له فى حقه من وخيم العاقبة» ولما يقصد تحصيله على 


٠64‏ س التمهيد فى أصول الدين 
ضد ما تقتضيه الحكمة من الصفات؛ فيستحق العبد المنسّة دون الله 
تعالى» بل هو المستحق لكل حمد على ما قررناء والله الموفق. 

وما زعموا أن ليس وراء الوجود معنئ يتعلق به لقدرة قلنا: 
مجموع ما ذكرنا من الدليلين أن العبد له فعل وليست له قدرة التخليق 
. يبطل هذا الكلام» ولا حاجة بنا إلى بیان الجهة التى يتعلق بها قدرة العبده 
. بل بنا الحاجة إلى بات أنه ليس بمجبورء وأنه فاعل عن اختیاره وأنه 
لیس بمخترعء وقد فرغنا عن ذلك كله بحند الله تعالى. :. 

. .ثم لما ثبت أن الإيجاد ليس من قبل العبد. وأن له فعلا فیتعلق بما 
هو فعله الثواب والعقاب» والوعد والوعید» والأمر والنهى؛ والحمد وال 
وان كان ذلك غير متعلق بالإيجاد» على أن عندنا المُوجد بإيجناد الله 

. تعالى باختيار العبد هو فعل العبدء وليس بفعل الله تعالى بل هو مفعولسه . 

. وهذه المعانى متعلقة بمفعوله لا بفعله الذى هو الإيجادء والله الموفق. 

ثم إن مذهب جمهور المعتزلة: "أن المعدوم شىء“ وأکشرهم 
يزعمون أنه عَرض» وكذا هو ذات وحركةء والشىء شىء لنفسه 
والموجود موجود لنفسه؛ والقدرة متعلقة بالوجود دون الشيئيةء وان كان 
كل منهما راجعًا إلى الذات» وتعلق القدرة بالوجود لا يوجب تعلقها 
بالشيئيةء ولا بالعرضية» ولا بالذاتية: ولا بكونه حركة؛ وان لم يكن 
الوجود معنئ وراءهاء كذا قدرة الصانم جل وعلا متعلفة بالوجود لا 
غيرء ولا تعلق لها بالجوهرية ولا بالشيئية ولا بالعرضية وانعدام التعلق 
بهذه الوجوه لم يمنع من تعلقها بالوجود» ون كان الوجود راجعًا إلى 


١ 


التمهيد فى أصول الدين 
الذات» وليس وراء الذات» فإذا هم قالوا بمثل ما قلنا فى حق أفعال العباد 
نا لا نابی الا تعلق قدرة العبد بالشيتية: وهم قالوا بهء وأقروا بجميع ما 
أنكروا عليناء ثم إنا جعلنا الشيئية والعرضية متعلقة بقدرة الله تعالی» وهم 
. أبوا ذلك» وفیه تعطیل الصانم(" والقول بقدم العالم"» ثم لا فرق فى 
حق العبد إذا لم تكن قدرته متعلقة بالشيئية بين أن تكون الشيئية ثابتة لا 
بقدرة أحدء وبين ن أن تكون ثابتة بقدرة غير العبد إذا لم ت تكن ثابتة بقدرته؛ 
. وبهذا يتبين بجواز مذهب المعتزلة وتناقض أصولهم الفاسدة» وكذا عندهم 
الثواب والعقاب والأمر والنهى والحمد والذم متعلقة بالوجود لا بالشيئية 
والعرضية وهو غير ما يذهب إليه خصومهم» بل ما يذهبون إليه اتباع 
للدلائل. العقلية والسمعية» وانقياذ لهاء واعتراف بحدوث الغالم من جمیسع 
الوجوه» وثبوت الصانع ووحدانيته. وهم يقولون بعين ما يقوله الخصوم 
فى المتنازع فيه مع القول بما يؤدى إلى القول بقدم العالم وتعطيل 
الصانع - عصمنا الله من كل قول هذا عقباه. 

ثم إن عبارات أصحابنا اختلفت(۳) ة فى الفرق بين الخلق والكسب» 
فقال بعضهم: کل مقدور وقع فى محل قدرته فهو كسبء وما وقع لا فى 
محل قدرته فهو خلق» واسم الفعل يشملهما"؛ وقيل: اما وقع بآلة فهو 
كسب» وما وقع لا بالة فهو خلق" وقیل: ما وقع المقدور به من حيث 


(۱) أى: تعطيل صفات الصانع سبحانه؛ ففى الكلام حذف مضاف. 

(۲) حيث يترتب على قولهم أن الأعراض والشيئية لم تتسلط عليها القدرة؛ فتكون قديمةء وهذا 
باطل. 

(۳) فى المخطوط (اختلف) بغير التاء المثناة» وهو سهو من الناسخ. 


التمهید فى أصول الدين 


۱۰۹ 
يصح انفراد القادر به فهو خلقء وما وقع مقدور" به مع تعدد انفراد القادر _ 
به فهو كسب(" والله الموفق. 00 

وهذه المسألة عظيمة يكثر بها دلائل أهل الحق وشبهات الخصوم 
وفى هذا القدر كفاية لمن لم يكن همه التعنت والتعصب والميل إلى 
الهوىء والله تعالى الموفق. 


(۱) قلت: والتعريفات الثلاث بمعنی واحد وإن اختلفت العبارات. لأن ما كان فى محل قدرة العبد 
لاشك أنه يكون بآلة» ولا شك أن ما قدر الله عليه وكذا العبد ولكن بقيد كونه بآلة بالنسبة لب 
فهو كسب لأن الله تعالى لا يحتاج للآلة فى أفعالهء والله أعلم. 

(۲) لفظة (لم) ساقطة من المخطوط. 


التمهيد فى أصول الدين سے ۱۰۷ 
فصل 
فى أن التوادات مخلوقة لله تعالى 

ولذا ثبت أن العبد ليست له قدرة الاختراع ثبت أن ما يوجد من . 
الألم فى المضروب عقیب ضرب الانسان» والانکسار فى الزجاجة عقیب 
كسر انسان» أو من الحركة فى الخشبة عقيب اعتماد الرجل عليهاء کل 
ذلك مخلوق الله تعالی» ولا صنع للعبد فيه؛ لانعدام قدرة التخلیسق» 
واستحالة اکتساب ما لیس بقائم بمحل قدرته» وبطل قول المعتزلة: إن 
٠‏ هذه الأشياء متولدة من فعل العبدء وهی فعله مخلوقة من قبّلهء وهو 
خالقها !! ۱ 1 

وبطل قول بشر بن المعتمر() آحد روسائهم: إن السمع والبصر 
وما وراءهما من الادراکات» وجميع الألوان والطعوم والروائح متولدة 
من فعل الانسان مخلوقة له مخترعة من جهته!! والذی يوجب بطلان 
قول المعتزلة: إن الألم لو كان فعلا لفاعل سبّبه وهو الضرب لكان لا 
یخلو إما: أن فعله بالقدرة التى حصل بها الضربء وإما: أن فعل بقسدرة 
لخزی. وكل .ذلك باطل لخدم الشکن من الامطاع هن تحصسول الال 
بعدما وجد منه الفعل قبل حصول المتولد؛ والقادر متمکن من الامتناع 
وتحصیل ضده قبل حصول الفعل» وکذا الالم لم یوجد بعد موت الجارح 
(۱) یعنی الألم فى المضروب والانکسار فى الزجاجة والحركة فى الخشبةء فانهسا أعراض لا 


اکتساب لها لقدرة بل الله الخالق للألم والانکسار والحرکة. 
(۲) سبق الاشارة إليه وإلى مذهبه وأصحابه البشریة. 


التمهید فى أصول الدین 


۱۰۸ 

وبقاء قدرته بعد موته» أى توت فر له بت موه محال و کل تقوم 
القدرة؛ فدل أنه ليس بفعل له. 

وقول ثمامة بن الأشرس7": إن المتولدات أفعال لا فاعل لها إلا 

: الله تعالى - كما يقوله أهل الحق - ولا فاعل أسبابّها - كما يقوله إخوانه 

من المعتزلة - قول يوجب تعطیل الصانع لما فيه من تجویز ی 

ما لم يكن ثم بالوجود بدون تخصیص مخصص(. ۱ 

. وقول النظاء! '): 'إن المتولذات فعل الله تعالی بایجاب: الخلقلة: 

وقول .أبى العباس القلانسى: إنه فعل الله تعالى بإيجاب الطبع"؛ محال لما 


..... أن لا قول بإيجاب الطبع أو الخلقة على الله تعالى شينًاء وفسی الإيجاب 


جعل من أوجبت عليه مضطرا» والمضطر عاجز» وتجويز العجز 
والاضطرار على الله تعالى ممتنمٌ» والله تعالی الموفق. 


(۱) سبقت الإشارة إليه. 


(۲) وقد تقرر فى علم البحث والمناظرة : لدی ج جميع العلماء أن التخصيص بغير مخصص باطل. 
(۳) سبقت الاشارة إليه وإلى بعض مذهبه. 


۱۰۹ 


التمهيد فى أصول الدين 
فصل 
فى أن المقتول میت باجله 

ویثبوت ما ذكرنا ثبت أن القتل فعل قائمٌ بالقاتل وهو فعل يخلق 

الله تعالی عقيبه فى الحيوان الموت وانزهاق الروح؛ والموت فى مخلوق 
الله تعالى فى الميت لا صنع القاتل فى المحل» وبطل قول الکعبی(: "إن 
القتل غير الموت لأن الموت من فعل الله تعالىء ولقتل من فعل 
القاتل'!')!!» وقول غيره من المعتزلة: "إن فى المقتول معنيين: آحدهما: 
من الله تعالی وهو الموت» والآخر: من العبد وهو القتل(*. ۱ 
" ثم المقتول ميت بأجله عندنا بخلاف ما یقوله المعتزلة أنه غير 
مقتول بأجله» وله أجل آخر؛ لان الله تعالی لما كان عالما أنه يُقئل جع ه 
لجلهء:ولا يليق به تعالى أن یجعل له أجنا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة» أو 
. يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجهال بالعواقب!! مع أن القول بأن الله 
تعالى أعطى العبد قدرة مع الله تعالى عن إبقاء عبده إلى ما جعله أجِلًا له 
وقثره قطع ما جعله أجذا له محال» ووجوب الضمان أو القصاص على 


(۱) سبقت الإشارة إليه. 

(۲) قال تعالى: «فل ال خالق کل شَيْء وهو الواحد القَهَارٌ» [الرعد:١]؛‏ فكلامهم هذا كلام 
ساذج ضال متهافت لا يستقيم مع مبادئ العقل المسلم السوى. 

(۳) وهذا فيما أرى نشأ عندهم من أصولهم الفاسدة التى قالوا فيها بالتولد. والله الهادى إلسى 
الصراط المستقيم. 


11۰ 


التمهيد فى أصول الدين 
القاتل تعبّد لارتکابه المنهئ» ومباشرته فى محل قدرته فعا أجرى الله . 
تعالى العادة بتخليق الموت عقیبه» والله الموفق. 


11١ 


التمهيد فى أصول الدين 
فصل 
فى الارزاق 

ومن هذا القبيل قول المعتزلة: "إن الحرام ليس برزق» والرزق 
هو الملك والإنسان يقدر أن يتناول ما جعله الله تعالى رزشا لغيره 
۱ ويمنعه عن إيصال ما جعله رزقا لحيوان آخر إليه"!! وهذا باطل بل 
الحرام وكل یستوی فى رزقه حلانًا كان ذلك أو حرامًاء ولا يتصور 
إنسانٌ أن لا يأكل رزقه أو يأكل رزق غيره؛ والرزق هو الغذاء» فما قدّر 
الله تعالى أن يجعله غذاءً لشخص قط لا يصير غذاء لغیره» وكما أن 
الإنسان يتغذى بالحلال يتغذى بالحرام» ولو كان الرزق عبارة عن الملك 
دون ما يتغذى به" لكان لا يتصور أن يرزق الله تعالى من لا يتصور 
توت الماك ك له(» ولخرج قول الله تعالى: جوا من دَآبّة في الأرْض إلا 


على الله رزقها4 [هو د :۰ لغوًا ضائعاء ولا یتفوه به مسلی وبالله تعالی 
العصمة. 


)١(‏ قوله: 'دون ما يتغذى به" يشير إليه أن مذهبه - رحمه الله - هو أن ما كان ملكا لك أو 
٠‏ غير مملوك لك فرزقت به حلانًا أو حرامًا - والعياذ بالله - فهو يسمى رزقًا. 
(۲) كالطفل الصغير والمجنون. 


التمهيد فى أصول الدین 


۱۱ 
فصل 
فى أن العاصی بإرادة الله تعالی ومشیشته 
وإذا ثبت أن الله تعالى هو الذى يتولى تخليق أفعال العباد خيرها 
وشرها طاعتها ومعصيتهاء والله مختار فى تخليق ما يخلق غير مضطر 
: فیه» ولا اختيار بدون الإرادة؛ ثبت ما يوجد من أفعال العباد كلها بإرادة 
الله تعالي؛ وما لم جد متها لم يكن بارادة الله تعالی؛ إذ لم يكلقنه. شنم" 
-حاضل. المذهب: أن كل حادث حدث بإرادة الله تعالى على أى وصف ‏ 
كان. “شم ما كان من ذلك طاعة فهو بمشيئة الله تعالی وازادتهء وراه 
" ومحبته وأمره وقضائه وقدره وما كان من معصية فهو بمشيئة الله 
"تعالی وارادته وقضائه وقدره» ولیس بأمر الله تعالی» ولا برضاه ولا 
بمحبته؛ لأن محبته ورضاه یرجعان إلى کون الشیء عنده مستحستاء 
وذلك يليق بالطاعات دون المعاصی. 
وزعم الأشعرى!" أن المحبة والرضا بمعنی الارادة تعمّان كل 


(۱) ومذهب سیدنا وإمامنا الأشعرى حفيد آبی موسی الأشعرى الصحابی - رضی الله عنه: أن 
إرادة الله تعالی واحدة قديمة أزليةء متعلقة بجمیع المرادات من آفعاله الخاصة. وأفعال عباده 
من حیث نها مخلوقة له لا من حيث إنها مكتسبة لهم. فعن هذا قال - رضسی الله عنسه: آراد 
. الجميع خیرها وشرها ونفعها وضرهاء وکما آراد وعلم آراد من العباد ما علم وقوعه فى الأزلء 
وأمر القلم حتی کتب فى اللوح المحفوظ فذلك حکمه وقضازه وقدره الذى لا يتغير ولا یتبسدل» 
وخلاف المعلوم له سبحانه مقدور الجنس محال الوقوع. انظر “الملل والنحل". 


۱۱۳ 


انتمهید فى أصول الدين 
موجود كما تعم الارادة(. 
خن مشایخنا - رحمهم له یقولون ر علی لأمتعفین: .ان ما 
علم الله أن يوجد اراد وجوده شرا کان أو خير قبیضا كان أو: حسناء 
طاعة كان أو معصية؛ وما علم الله تعالی أنه لا يكون شرا كان أو خیرم 
قبيحًا كان أو حسناء طاعة كانت أو معصية!")؛ فالله تعالى لما علم أن 
يوجد من فرعون الكفر لا الإيمان أراد منه الكفر لا الإيمان» وكذا مسن 
سائر العصاة والكفرة. ۱ ۱ 
والمعتزلة بزعمون: أن ما آمر الله تعالی به آراد وجوده ون علم 
أنه لا یوجد» وما نهى عنه أراد أن لا یوجد ون علم وجوده!! فلما اس 
فرعون بالإيمان أراد منه الإيمان» ولما نهاه عن الكفر لم يرد منه الكفر!! 


(۱) ومذهب الإمام الأشعرى - رضى الله عنه - أن الأمر بالشىء أيضًا يخالف معنى الإرادة 
فإن الله تعالی أمر آبا جهل بالایمان ولم يرد حصوله منه؛ وقد يراد الأمر ولا يؤمر به مثل کفر 
أبى جهل نفسه؛ فقد أراد الله كفره غير أنه لم يأمره به قال تعالى: ِن الله لا یساش 
بالفخشاء4. وحكى عن القاضى عبد الجبار المعتزلى أنه دخل على الصاحب بن عباد وعنده 
الإمام أبوإحاق الإسفراينى - وهو أشعرى كبير - فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء فقسال 
الإمام الإسفراينى على الفور: سبحان من لا يجرى فى ملكه إلا ما يشاءء فقال عبد الجبسار: 
أفيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإمام الإسفراينى: أفيعصى ربنا كرها؟! 

قال العلامة محمد الأمير: ولا يلزم من تعلق الإرادة بوجود شىء تعلقها بالإنعام علسی صساحبه 
فليفهم. فكلام الشيخ النسفى الوارد فى شرحه افتقر إلى إيضاح ما به من إجحاف لمعنى كسلام 
الإمام الأشعرى - رضی الله عنه - ومن تبعه من العلماء الذين بالغوا فى إثبات التنزيه له 
سبحانه وتعالى. انظر 'حاشية العلامة محمد الأمیر" على شرح الشيخ عبد السسلام اللقسانى 
ل'جوهرة التوحيد للإمام اللقانی" مع زيادة وتصرف يسير. 

(۲) وباقى الجملة محذوف إما سهواً أو اكتفاء بما سبق. 


التمهید فى أصول الدین 
ثم هذه المسألة هی غير مسألة خلق الافعال» على ما مر یثبت ما . 
یثبت به تلك المسألة. 
ثم إن السلف تكلموا فيها بطريق الأصالة» فتبعهم فى ذلك فنقول: 
. إن المعتزلة يتعلقون بقوله تعالى: وما خلت الجن والإنس انا 
لیعبدون»» [الذاريات:55] أخبر أنه خلقهم لیعبدوه» وعندكم ما خلق الكفرة 
٠‏ ليعبدوه» بل ليكفروا به» وهو خلاف النص» والمعقول لهم أن الكفر 
"والمعاصی سفةء ومريد الستفه سفيه فى الشاهد وكذا فى الفاب( 
. وكذات أفعال العباد ما هو شتم الله تعالى والافتراء علیه» ومرید شستم 
نفسه والمتعرض له سفيهء ولأن الأمر بما لا يريده الآمر سفث وؤكذا 
رادة ما لا يرضى به» ولأن العبد ما لا يمكنه الخروج عن إرادة الله 
تعالى عندکم» وفيه جعل العباد مجبورين» وهو باطل. 
ولأهل الحق قوله تعالى: «نما نملي هم لي زاوا لاب [آل 
عمران:۱۷۸] أخبر أنه أراد بإملائهم ازدياد الإثم» وقوله تعالى: ولد 
ذرآنا لجهنم کثیرا من الجن والإنس4 [الاعراف:۰]۱۷۹ ومن ذرأه لجهنم 
آراد منه ما يصير بادخاله ما ذری له عادنًا لا ظالمًاء وقوله تعسالی: 
«فمن یرد الله أن يَهدِيَهُ شرح صتره لاسنلام ومن یرد أن يُضْلَّهُ یجعل 
صَدْرَهُ ضَيّقَا حرجًا) [لانعام:۱۲۵] آخبر أنه يريد ضلال بعض» ویجعل 
ما به يحصل ضلاله وهو ضيق القلب» وقوله تعالى - خبرًا عن نوج 


IE 


(۱) قياس الشاهد على الغائب قياس مع الفارق. فان الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
وأفعاله تعالى بحكمة وعدل وفضل. وان كان ظاهرها غير معقول عندناء وذلك - والله أعلم - 
هو سر القدر الذى لم يطلع عليه أحدًا كما ورد عن سيدنا على بن أبى طالب - رضى الله عنه. 


11° 


التمهيد فى أصول الدين 
عليه السلام: طول ينقَعكُمْ نصحي إن أردت أن أنصح لَكُمْ إن کان اله 
رید أن يُغويكم» [هود:؛ "] آخبر نوح أن الله تعالى يريد أن يغويهب 
والمعتزلة يخالفون ويقولون: "لا يريد أن یغویهم"!! 

وقوله تعالى: «ولو شاء لَهِداكم أَجْمَعينَ» [النحصل:٩]»‏ وقوله: 
ولو شاء ربا لآم من في الأرض کلم جميغا) [يونس:14]: 
وعندهم ما شاء إيمان من فى الأرض وما آمنوا!! وهو تكذيب الله تعالى 
فى خبرهء وهو كفرء وقوله تعالی: «ولو شاء اللة ما أشركواً» 
[الأنعام: ۰۱۷ ۱ وعندهم شاءء ومع ذلك أشركوا!! ومنه تكذيب الله تعالى 
فى خبره. وفی الایات کثرة» وفی هذا القدر كفاية. ۱ 

والمعقول أن الله تعالی لو شاء من الکافر الایمان؛ والکافر شاء 
من نفسه الكفرء وکذا إبليس شاء منه الکفر لکانت مشيثة الکافر ومشيئة 
إبليس أنفذ من مشيئة الله تعالی» وهو أمارة العجزء وفى تجویز هذا 
ایطال ما مر" 71 دلالة التمانع» وهو يؤدى إلى تصحيح مذهب الثنوية('ء 
وایطال توحید الصانم. 


(۱) وهم القانلون بأن للكون أصلين؛ وسبق الکلام علیهم. 


۲ جد التمهید فى أصول الدين 

واعتراض المعتزلة على قوله تعالی: ولو شاء لَهِدَاكُمْ أجمعين». 
[النحل:1]؛ وما ذکرنا بعدها من الایتین: أن المراد من المشيئة المذکورة . 
فى الایات مشيئة الجبّرء وبهذا یعترضون آیضنا على المعقول أن انعدام 
ما يشاء ووجود ما لا يشاء إنما يدل على الضعف أن لو لم يكن له قدرة 
إيجاد ما يشاء ودفع ما لا يشاء؛ وله قدرة یمان کل کافر جبراء وقتدرة 
دفع کفر كل کافر جبراء ومن هذا وصفه لا یوصف بالضعف. 

هذا اعتراض فاس فانهم إذا سئلوا عن تفسير مشيئة الجر زعم 
. أبوهذيل العلاف7") ومن تابعه: أن تفسير ذلك أن يخلق الله تعالى فيهم 
الإيمان» ويندفع الكفر. وهذا على أ صولهم غير مستقیم؛ لأن المؤمن 
عندهم: فاعل الإيمان: والكافر: فاغل الكفر؛ ولهذا أبوا أن يكون الله 
تعالى خالقًا لأفعال الخلق؛ إذ لو فعل لكان هو الكافر العاصى!! فعلی هذا 
لو خلق إيمانهم لكان هو المؤمن لا الکفرة» وهو تعالى أراد إيمانهم لا 
یمان نفسه» فلم ينفذ بهذا مشیئته» ولصار بذلك الإيمان هاديًا نفسه مؤتيًا 
نفسه إيمانها لا كل نفس. 


(۱) آبو الهذیل: هو حمدان بن الهذيل العلاف. شيخ المعتزلة. ومقدم الطائفة ومقرر الطريقة 
والمناظر علیهاء أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطویل عن واصل بن عطاء ويقال: أخذ 
واصل عن أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيةء ويقال: : أخذه عن الحسن بن أبسى الحسسن 
البصرىء وانفرد عن أصحابه بعشر قواعدء والأولى: : أن الله تعالى عالم بعلم» وعلمه ذاتسه!! 
قادر بقدرة. وقدرته ذاته!! حى بحياة؛ وحياته ذاته!! وإنما اقتبس هذا الرأى من الفلاسفة الذين 
اعتقدوا أن الذات واحدة لا كثرة فيها بوجه.. .. إلخ. انظر "الملل والنحل" للشهرستانى. 


¥ 


التمهيد فى أصول الدين 
وزعم الجبائی!: أن تفسير مشيئة الجبر أن یخلسق فيهم علمًا 
ضروريًا لصحة الایمان. فيؤمن حينئذ. وهذا أيضًا فاسذ؛ لأن العلم . 
بصحة الإيمان لا يوجب حصول الإيمان لا محالة؛ لأن العم غير 
الإيمان» ووجود أحد المتغايرين لا يوجب وجود الآخر لا محالة. يحققه: 
أن أهل العناد كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولم يؤمنواء وقال الله 
تعالى: «وإن روا كل آيّة لا ومنو بها) [الأنعام:ه ۲]. قال: ولو ان 
نزن هم المَلآئكة4 إلى قوله: «إمًا کانوا ليُؤْمنوأ4 [الأنعام:۱۱۱]. 
وزعم ابنه أبوهاشه(": أن معنى مشيئة الجبر أن يخلق الله تعالى 
له العلم الضرورى أنه لو لم يؤمن يُعَذْب عذابًا شدیدا. وهو أيضا باطل؛ 
لأن أهل العناد كانوا يعلمون أنهم لو لم يؤمنوا لخادوا فى النارء ومع ذلك 
لم يؤمنوا. ثم عندهم: أن الله تعالى قادر" على الظلم والكذب والسّفه» ولو 
فعل شیّا منه لبطلت آلوهیته» وزوال الربوبية ضرر" عظيمٌ. فعلى تأويله 
يكون الله تعالى مجبور! على العدل والصدق والحكمة. وهذا کف صريح. 
۱ ونقول: إن مشيئة الله تعالى أن يوجد منهم إيمانٌ اختيارى 
یستحفون به الثواب» ویندفع به عنهم العذاب والایمان الحاصل جبر" 
غير ما هو المراده فدل أن الحجة بالآيات والمعقول لامة والاعتراض 
على ذلك كله باطل؛ وبالله المعونة. يحققه: أن الأمة باسرهم یقولون: "ما 
شاء له تعالی کان» وما لم یش لم كنا وهذا لجماع متهم علی صحةاما 


(۱) سبقت الاشارة الیه. 
(۲) سبقت الاشارة الیه. 


۱۸ التمهيد فى أصول الدین 
دهبنا إليه؛ وبطلان قول المعتزلةء وهذا الکلام لا يحتمل تأویل مشيئة . 
الجبر» فانه إن استقام فى أحد شطریه وهو قولهم: "ما شاء الله کان"» لم. 
يستقم فى الشطر الاخر وهو قولهم: وما لم يشأ لم يكن" لائه لم يشأ 
الأفعال الاختيارية التى هی الطاعات جبرًاء 1 كانت» والله تعالى 
الموفق. 

والذى يؤيد ما ذهبنا إليه أن الله تعالى لما عرف من فرعون أنه ' 
یکفر ولا يؤمنء فلو أراد منه أن يؤمن ولا يكفر لأراد وجنود مسا لو 
حصل لصار هو جاهلاء فيصير مرتدًا بتجهيل نفسه؛ وزوال ربوبيته. 


وكذا -أخبر خبر أنه يملا من جهنم من الجنة والناس أجمغين: ولو أراد مسنهم 
الإيمان دون الكفر لاراد(؟ أن لا يتحقق خبره» ويكون به کاذبساء .و أراد- 


مايصين بتحقق اخباره ظالمًاء فصار مرپذا جهل نفسه وكذبه وظلمه. 


وهو كله سفه» ولا يعترض على هذا بالأمر بالإيمان والنهى عن الكفر. ' 
وفيه أيضًا أمر بتجهيل نفسه ونهی عن تصديقه؛ لأنا نقول: الأمر والنهى 
كل واحد منهما لتحقيق علمه؛ لأنه ما أمر الكافر بالإيمان ليؤمن؛ وما 


٠‏ > نهئ: عن للكفر لینتهی» بل ليجب الإيمان» ويحرم الكفرء فيترك الإيمان 


الواجب. ويقدم على الكفر المنهى؛ فيستحق بذلك العقاب فتحقق علمه أنه 
يترك الإيمان الواجب. ويرتكب الكفر المحذور؛ ويصير بذلك ها للتخليد 
فى النار فيتحقق علمه وإخباره. فإذا كل ذلك لتحقيق علمه وخبره وان 
جهلت المعتزلة ذلك؛ والله الموفق. 


(۱) فى المخطوط (لقد أراد). 


۱۹۹ 


التمهيد فى أصول الدين 
ولا تعلق لهم بقوله تعالی: وا خلت الجن وَالإنس انا 
ليَعْبُدُون4 [الذاريات:55]؛ لأن أهل التأويل قالوا: "إلا ليكونوا عبادًا لى" 
وهم كانوا عبادا له. يؤيد هذا التأويل: أن على هذا التأويل يمكن إجراء 
الآية على العموم» ولو حملت على العبادة الاختيارية لما أمكن ذلك 
لخروج الصغار والمجانين عن عمومها؛ لأنهم لم يخلقوا للعبادة. . 
٠‏ . . وقال كثير من أهل التأويل: قوله: ١‏ إِنَا لبون > > أى: الا أمرهم 
بالعبادة. وعلى هذا التأويل لا تعلق لهم بهاء على أنا نقول: خص 
الصبيان والمجانين عن الآية. فيُخَصُ المتنازع فيه بما ذكرنا من الدلائل» 
وبقيت الآية محمولة على من طم منهم الإيمان والعبادة. ٠‏ 
۱ وشبهتهم المعقولة أن مريد السّفه سفيه فاسد؛ لأن السفيه من ليس 
لفعله عاقبة حميدة. وإذا كان لإرادة السفيه عاقبة حميدة وهى تحقيق قِيوٌ يق العلم 
والخبر كانت حكمة. ‏ . 

د 1 الشتم؛ 5 
يقم دلالة براعته عما شتم به» فیکون مریدذا للحوق العار بنفسه. فیکون 
سفيهاء والله تعالی أقام دلالة براءته عما شتم به» فلا يلحق به عارء بل 
یلحق عار الکذب بشاتمه الذی هو عدوه؛ وارادة إلحاق العسار بعدوه 
حكمةء ولیست بسفه؛ فمن قاس مرید إلحاق العار بنفسه فى جعلهما 
سفيهين فهو جاهل بالمقايسة. 

وشبهتهم الثانية فاسدة أيضنًا لما مر أن الأمر بما لا يريده ليجب 
علیه. فيتحقق به علمه وإرادته حكمة. 


۱۲۰ التمهید فى أصول الدين 


یحققه: أن من یلام على عقوبة عبده فیعتذر فیقول: "إنه يعصينى» . 
ولا يطيعنى فیما آمر به؛ فلهذا أعاقبه به" ثم آراد تصدیق نفسه فى هذا 
. عند لائمه فأمَر عبده بفعل» فإنه يريد أن لا يفعل» ویکون به حكيما. 

ولو أراد أن يفعل ما مر به فى هذه الحالة» فهو سفيهء وإرادة ما 
:لا يرضى به حكمة إذا كانت تحت الإرادة حكمةٌ. وفيما نحن فيه تحتها 

حکمهٌ؛ وهى: تحقيق ما علم على ما علم. 

. “> وشبهتهم أن العباد لا يمكنهم الخروج عن إرادة الله تعالى» فتؤدى 
+ إلى سجعل: العباد مجبورین» قلنا: لا.يصيرون مجبورین؛ لأنه تعالئ- أزاذ 
منهم: الأفعال الاختياريةء فلا يصيرون بها مجبسورین» كما آنهم لا 
یصیرون بعلمه مجبورين ون كان الخروج عن علم الله تعالى محالاء . 
وان الله تعالى علم أنهم يفعلون ما يفعلون باختيارهمء فكذا هذاء والله. 
المرفق» فدل أن ما تعلقوا به من الشبهة فاسث وما ادعوا ممتوغ والله 
الموفق. 


۱۲۳۱ 


التمهيد فى أصول الدين 
فصل 
فى القضاء والندر وثبوتكون أفعال الخاق مخلوقة لله تعالى 
ثبت القضاء والقدرء إذ المراد من قول أهل الحق: "أن العاصى 
بقضاء الله تعالی» أى: بخلقه؛ لذ القضاء يذكر ويراد به الفعل» قال أبو 
و ۱ 

و علتهما 0 دتان(') قضاهما داوذ أو صنع السوامع تم( 
أى: صننعهما ولحکم صنمتهما. گم لقضاء الل مشترفت يذكن وينزاد به 
الأمر. قال الله تعالی: (وقضى ربك ألا توا إلا لاه [الاسراء:۲۳] 
أى: أمر ربك. ويذكر ويراد به الاعلام. قال الله تعالى: (وَقَضَيْنا إلى 
بني إمنرائيل في الکتاب» [الاسراء:4] أى: أعلمناهم. وله معان أخر غير 
أن مرادنا من ذکر ما ذكرنا() للفعل. ۱ 
وأما القدر فهو على وجهین: 

أحدهما: الحد الذى يخرج عليه الشیء» وهو جعل كل شىء على 

ما ينبغى أن يكون علیه» ويقدّر كل شىء على ما هو الأولى به. 

2 والثانی: ثبات ما يقع عليه كل شىء من زمان أو مکان؛ وما له 
من الثواب والعقاب وكل ذلك ثابت فى أفعال الخلق باثبات الله تعالى 


(۱) المسرودتان: مفردها مسرودة؛ وقيل: مسردة - بالتشديد - وهو درع تتداخل فيه الحلسق 
بعضها فى بعض. انظر "مختار الصحاح". 

(؟) البيت من بحر الكامل ووزنه: (متفاعلن متفاعلن متفاعلن) مرتين. 

(") فى الأصل زيادة (من) فى هذا الموضع. 


۱۳۲۳ التمهيد فى أصول الدین 
على ما مر فى مسألة خلق الأفعال» والمعتزلة یقولسون: "إن المعاصسی. 
ليست بقضاء الله وقدره"! وتعلق الکعبی( بقول النیسی ل : «من لسم. 
يرض بقضائی ولم یصبر على بلائى فلیطلب ریا سوای»(" ) قال: والکفر 
غير مرضی!! 

وهذا التعلق منه جهل. فان عندنا: الکفر مقضی الله تعالى لا 
٠‏ قضاوژه» ونحن ترضی بقضاء الله تعالی وجعله الکفر باطلاء ولا نرضى 
بأن یکون المقضی صفة لنا على أن حقيقة الخَبّر فى الأمراض 
as ۱‏ برح ی غلية رهسا ااانا 
الكفر ممن قضى به عليه فهو يرضى به أن شد الرضاء ويتمسك به أشد 
٠‏ التمسكء فلم يكن الخبر وارداً فيه. 
ثم المعتزلة لا يرضون بالأمراض والمصائب إلا بعوض» 
. فليطلبوا ربًا سوى الله تعالی» ثم الكعبى سمع هذا الخبر الغريب ولم 
يسمع ما استفاض نقله واشتهر فيما بين النقلة بل فى جميع الأمة وهو 
قوله 4: «القدر خيره وشره من الله تعالى»7", على ما مر فى مسألة 
خلق الأفعال ومسألة الإرادة والله الموفق. 


(۲) أخرجه الطبرانى فى "لمعجم الکبیر" بلفظ (فليلتمس).؛ وابن عساكر عن سعيد بن زياد بسن 
أبى هند الدارى. 


(۳) وفى حديث جبريل فى صحيح البخارى: «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره». 


۱۳۳ 


التمهید فى أصول الدين 
فصل 
فى الحدى والإضلال وثبوت خا الأفعال 

يثيت ایضا مسألة الهدى والإضلال؛ إذ لهندی خلق قعل الاهتدای 
والإضلال خلق فعل الإضلال وهو المعنى بقولنا: 'يضل الله من يشاءء 
. ویهدی من يشاء" دون هدی بیان الطریق فان ذلك ثابت على العم وم( 
وابتداء الدلیل فى مسألة قوله: (یْضل من یشاء ودي من یشناء) 
[فاطر :۸]ء وقوله: (ولكن الله يَهّدي من يشاء) [البقرة:۲۷۲]» وقوله: 
(ولو شئنا نَآتينَا كل تفس هذاها) [لسجده:۱۳]؛ وقوله: (ولسو شاء 
َهَدَاكمْ أجمعین) [النحل:1] وفی آیات كثيرة يطول ذكرها تعدادها 
ولحصاوهاء - 

وللمعتزلة للآيات تأويلات أعرضنا عن ذكرها والجواب عنها 
مخافة الإطالةء واتكالاً على ما آودغ فى مسألة خلق الأفعال؛ والله تعالى 
الهادی. ۱ 


(۱) أى: المقصود من قوله تعالی: (إنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل إمّا شاکرا وَإمّا کفورا) [الإنسان:”] ومن 
قوله تعالی: (وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنَ) [لبلد: ]١‏ فهذه هی الهداية العامة أن يبصر كل انسان 
بالایمان والکفر حتی يختار آیهما شاء. 


ا التمهید فى أصول الدين 


ل 
فى إبطال القول بالأصلم وثبوت مسألة خاق الأفعال وكون الكفر 
والعاصی محوقة لله تعالی وان كان تضرر بهما الكفار والعصاة 

ثبت أن الاصلح لیس بواجب .على الله تعالی ولا هو .المسلحةه 


<٠‏ ویظهر بطلان قول المعتزلة: "أن ما هو الاصح للعبد يجب على الله 


. تعالى. أن یفعل بالعبد. ولو لم يفعل ما(" لا یتضرر به لو فعل وینتفع به 
< العبد» فلو لم يفعل لما انتفع هو به ولتضرر العبد لكان بخيلاً سفيهاًء شم 
٠‏ عندنا غلى هذا: فى مقدور الله تعالى لطف لو فعل بالكفار لآمنوا غير أنه 
لم یفعل» ولو فعل كان تفضلاء ولما لم يفعل كان عادلاً لا ظالماً؛ لد 
تعالى ما منع الحق المستحق للغير عليه ٠ ٠‏ 0 

وعند المعتزلة: ليس فى مقدوره ذلك فلو كان ذلك فى مقدوره 
ولم يفعل كان بخيلاً ظالماً جائراً. 

ولأهل الحق الآيات التى ذكرناها فى مسألة .الإرادة والهمدی 
والإضلال؛ إذ فى بعضها فعل ما ليس بأصلح؛ وفى بعضها الامتناع عما 
فيه الاصلح» وجميع ما ذكرنا من الدلائل فى مسألة خلق الأفعال ثابتة 
ههنا؛ إذ هی عين تلك المسألة؛ لأنه لما كان خالقاً للكفر والمعاصى - 
وذلك شر لهم؛ وليس لهم فيه مصلحة - ثبت أن الأصلح ليس بواجب 


)١(‏ قوله (ولا...): أى: وليس هو المصلحة. فان (لا) هنا بمعنى (ليس). 
(؟) فى المخطوط (معما أنه) ولعله سهو من الناسخ؛ وفى العبارة اضطراب كما هو واضح. 


Yo 


التمهيد فى أصول الدين 
على الله تعالى» ولا هو المصلحة وأنه قد يفعل ما ليس بأصاح لهم؛ 
ولأن القول بما قالت المعتزلة إيطال منة الله تعالى على عباده بالهداية؛ 
إذ فعل ما فعل على طريق قضاء حق واجب عليه - ولا منة فى هذاء 
ولا اتصال - فيكون الله تعالى بقوله: (وَاللَهُ ذو الفضنل العظيم» 
[لبقرة:۱۰۰] وما ذكره من مننه على عباده مخطئاً متصلفاً؛ إذ لا 
إفضال ولا منة فى قضاء حق مستحق عليه» وكذا - على زعمهم - ليس 
لله تعالى على النبى محمد 8 نعمة ومنة» وليست تلك على أبى جهل - 
لعنه الله - إذ فعل بكل منهما ما فى مقدوره من الأصلح لهء وكذا فيه 
- شسفیه ام تعالی فى طلب شکر ما لاق یا لا هو سح طن قصال 
الحق دون الافضال( وکذا فيه أن إماتة الرسل والأنبياء علیهم السلام 
. كان أصلح لهم وللمزمنین من إيقائهم؛ ولیقاء إبليس وجنوده أصاح لهم 
وللخلق من إماتتهم؛ وكذا فيه القول بتناهى قدرة الله تعالى حيث لا يقدر 
على أن يفعل بأحد أصلح مما فعل» ولم يبق فى مقدوره ولا فى خزائن 
GE NEN ERS AE‏ 
كل ضلال وبدعة. 

ثم يقال لهم: هل رأيتم إنساناً امضی() عمزه فى الاسلام ثم ازتد 
عنه بعد ذلك؟ فلابد أن يقولوا: "لا" فنقول: أى الأمرين أصلح له؟ 
الإماتة قبل أن يرتد بساعة ليختم بالاسلام والسعادة» أم البقاء إلى أن 


(۱) فى المخطوط (على الإفضال دون قضاء الحق) وهو سهو من الناسخ. وما أثبته الصحيح 
تبعا للسياق السابق له. 
(۲) فى الأصل (رحی) وليس له معنى. 


التمهيد فى أصول الدين 
ارتد؟ فان قالوا: "الإماتة كان أصلح له فقد أقروا بأنه ترك الأصلح. 
. وفعل ضده. وان قالوا: 'كان الإبقاء أصلح له من الإماتة على الاسلاء"؛ 
ظهر عنادهم ومكابرتهم» وصارت عقولهم ضنحکة() للعوام. 
٠.٠‏ ثم يقال لهم: رأيتم صبيًا مات فى صغره والآخر عاش حتى بلغ 
وأسلم وختم له بالإسلام» والآخر بلغ وكفر وارتد بعد الاسلام؟ فلابد من ' 
"نعم(؛ قيل لهم: أبقى الذى علم أنه أسلم وختم له بالاسلام» فان قالوا: 
- لأنه-أصلح له فإنه ينال بإسلامه وما أتى به من الطاعات الثواب العظیم. 
-قيل: فلم لم يبق الذى أماته صغیرا؟ فان قالوا بأن ذلك أصلح له لان الله 
تعالی علم أنه لو بلغ لكفر واستحق الخلود فى النارء فكاتت الإماتة له فی" 
حالة الصغر أصلح له. قيل: ولم لم يُمت الذى علم أنه يرتد - بعد بلوغه 
- عن الاسلام كما أمات هذا الصغير؟ ولا انفصال لهم عن هذا ألبتة؛ 
. وما يزعمون من أن منم الأصلح بخل» فاسد لا بيا بالدليل أن الله ' 
تعالى فعل ذلك» ولو كان بخلاً لما فعل؛ ولأن منع ما كان منه حكمة - 
وهو حق المانع لا حق غيره قبله - لن يكون بخلاًء بل يكون عدلاًء شم 
الجود إنما يتحقق بالإفضال لا بقضاء الحق المستحق. وعند المعتزلة: لا 
افضال» بل كان ذلك قضاء حق واجب عليه. فلن يتصور عندهم تحقيق 


۱۳۹ 


(۱) یقال: رجل ضحكة - بفتح الحاء المهملة - أى کثیر الضحك؛ والضككة - بالسکون - 
الذی یضحك منه. انظر "مختار الصحاح". 

(۲) فى الأصل (بلى)ء وإنما يؤتى بها فى جواب السؤال المنفى مثل (أليس) » (آلسم)... إلا أن 
يكون على تقدير ألم تروا...؟ فيصح الجواب ب (بلى). 

(۳) فى الاصل (أنه). 


۱۳۷ 


التمهيد فى أصول الدين . ۱ 
لجود» وفيما قلنا إثبات الجودء فهو تعالى بما يعطى متفضتئل جودا 
ی ا وه 
ثم نقول لهم: أليس أن الله تعالى يؤلم الأطفالء وذلك مما یضرهم» 
فکان ترکه لسلح لم فزصوا آن نا أصلح لهم؛ لأنه يعطيهم الشواب 
الداتم علئ ذلك عوضاً عنه؛ فمبار مصلحة لهمء كحجامة الوالد لبشبقق 
ولده. قيل: إن الله تعالى قادر على أن يعطيهم فى الدار الآخرة ما يعطيهم 
بدون سابقة الإيلام؛ فكذا الإعطاء بذلك أنفع لهم وأصلح» بخلاف الأب؛ 
لأنه لا يقدر على إثبات الصحة ودفع المرض إلا بالحجامة» حتى إنه لو 
كان قائرا علي الا رف لمرض لرن الخجامة وفع ذلك ل 
بالحجامة لم يُعَدَ ذلك منه مصلحة. فإن قالوا: نعم الله تعالی یقسدر على 
ذلك» ولكن إعطاءهم النعمة فى الآخرة عوضاً عما لحقه من الألم» كان 
أصلح له من الإعطاء بدون سابقة الإيلام» لأن ما كان جارياً مجرى 
الأعواض لا يتمكن فيه المنة المنقصة للنعم» وما كان تفضتُلا يتمكن فيه 
اک وأشهى» قيل لهم: 
. لحوق الفتة انما ینقص النعمة إذا كان مما يساوى المنعم عليه ویوازیسه 
فی الريةة فیشق علی المذعم علیه تحمل منته والخضوع له. فلما لمنة 
من الله تعالی فمما تزید فى النعمة طيباً وتلذذا للمْنْعم عليه بامتتانه علیه. 
يحققه أن ملكأ من الملوك لو خلع على واحد من کبراء أهل مملكته؛ كان 
ذلك ألا عنده وآشهی مما لو اشتراه بعوض يمائله لما آن لا شق علسین 
الطباع تحمل المنة من الملوك ولا تكره نفوسهم الخضوع لهم» ففی حق 


۸ سس سس التمهید فى أصول الدين 
الله تعالى أولى أن يكون الأمر کذلك. والذی يؤيد هذا أن تحمل المنة من . 
الله تعالى لو كان يوجب تنقيص النعم لما م الله تعالى على عباده 
بالهداية لما فيه من تنقيص النعم؛ وهدم الصنيعة - أى الإحسان - وكانت 
نعمة الهداية منقصة على الناس حیث من الله تعالی بقوله: : (بل الله یمن 
علیکم أن هذاکم للإيمان) [ [الحجر ات:۱۷]. ۱ 

" وفى الجملة هذا كلام لا يستجيز من عرف الله أن يخطر بباله 
فضلاً عن التكلم به» غير غير أن من دأب المعتزلة تام 


-< بما فيه الانسلاخ عن 08 وإبطال المعارف» وجحد الحقائق 


. رجائهم الوصول به إلى ترويج أباطيلهم. ل 
> ی أن فوا من الأطفال الذين تألمؤا فى صغرهم ماتوا علي الكفرء ولا 
٠‏ ينالون العوض فى الآخرةء وکان الله تعالى عالماً بعواقب آمورهم» فكان 
بإيلام من علم منه أنه لا ينال العوض فى الآخرة ظالماء على أن ما كان 
ظلماء بغير عوض ينعقد ظلماً إلى أن يرضى من له الحق بالعوض» ٠‏ 


فيكون الله تعالى بالإسلام ظالماً إلى أن یزول أثر ذلك بایصنال 


العوض» ورضا من له العوض بكونه عوضاء وفيه تحقيق الظلم من ١‏ 
تعالى؛ وهو كفرء وبالله العصمة والنجاة عن كل ضلالة”. 

ولاهل الحق الآيات التى ذكرناها فسی مسألة الإرادة و اا 
والإضلال؛ إذ فى بعضها فعل ما ليس بأصلح» وفى بعضها الامتتاع عما 
فيه الأصلح» وجميع ما ذكرنا من الدلائل فى مسألة خلق الأفعال ثابتة 
ههنا؛ إذ هى عين تلك المسألة؛ لأنه لما كان خالقاً للكفر والمعاصی» 


۱۹ 


التمهید فى أصول الدين 
وذلك شر" لهم» ولیس فيه مصلحة؛ ثبت أن الاصلح لیس بواجب على الله 
تعالی ولا هو المصلحة وأنه قد يفعل ما لیس بأصلح لهم؛ ولان القسول 
بما قالت المعتزلة إبطال منة الله تعالی على عباده بالهدايةء إذ فعل ما 
فعل على طريق قضاء حق واجب عليه ولا منة فى هذا ولا افضال؛ 
فيكون الله تعالى بقوله: وله ذو الفضل العظيم» [البقرة:5١٠]‏ وما ذكر 
هن مننه على عباذه مغطتاً متصلفاء. إذ لا إفضال ولا منّة فى قضباء حق 
مستحّق علیه. وكذا على زعمهم ليس لله تعالى على النبى 2 نعمة ومنة 
ليست على أبى جهل - لعنه الله - إذ فعل بكل منهما ما فى مقدوره 
من الأصلح له وكذا فى تسفيه الله تعالى فى طلب شكر ما أدى إليهم؛ إذ 
هو مستحق على الإفضال دون قضاء الحق» وكذا فيه أن إماتة الرسل 
والأنبياء عليهم السلام كان أصلح لهم وللمؤمنين من إبقائهم» ولبقاء إبليس 
وجنوده أصلح لهم وللخلق من إماتتهم» وكذا فيه القول بتناهى قدرة الله 
تعالى حيث لا يقدر على أن يفعل بأحد أصلح مما فعل ولم يبق فى 
مقدوره ولا فى خزائن رحمته أنفع لهم مما أعطاهم» وكل هذا كفر 
وضلالء وبالله العصمة عن کل ضلال وبدعة. 

ثم يقال لهم: هل رأيتم إنساناً آمضی(" عمره فى الإسلام ثم ارتد 
عنه بعد ذلك؟ فلابد من أن يقولوا: نعم فنقول: أى الأمرين أصلح لسه» 


(۱) فى هذا الموضع لفظ يشبه (تلك). 

(؟) فى المخطوط (بما)ء والصحيح (مما). 

(۳) فى المخطوط (رحى)؛ ولعل المثبت الصحيح أو أراد (راح). 

(4) فى المخطوط (بلى)؛ والمثبت الصحيح كما تقدم فى غير هذا الموضع. 


التمهید فى أصول الدين 
الإماتة قبل أن يرتد بساعة ليختم بالإسلام والسعادة أم البقاء إلى أن ارتد؟. 
. فإن قالوا: الإماتة كان أصلح له من الإماتة على الإسلام» ظهر عنادهم 
ومکابرتهم» وصارت عقولهم ضحكة للعوام. 

ثم يقال لهم: رأيتم7) صبياً مات فى صغره؛ والآخر عاش حتسی 
بلغ وأسلم وختم له بالإسلام» والآخر بلغ وكفر وارتد بعد الإسلام؟ فلابد 
من "نعم" قيل لهم: أبقى الذى علم أنه أسلم ويختم له بالاسلام» فان 
٠‏ قالوا: لأنه أصلح له فإنه ينال بإسلامه وما أتى من الطاعات الثواب 
العظيم. قيل: فلم لم يبق الذى أماته صغيرا؟ فان قالوا: بأن ذلك أصلح 
له؛ لأن الله تعالى علم أنه لو بلغ لكفر واستحق الخلود فى النار» فكانت 
: الإماتة له فى حالة الصغر أصلح له؛ قيل: ولم لَمْ يمت الذى علم أنه يرتد 
بعد بلوغه عن الإسلام كما أمات هذا الصغير؟ ولا انفصال لهم عن هذا 
ألبتةء وما يزعمون أنه منم الأصلح بخل فاسة؛ لأنا بينا بالدليل أن الله 
تعالى فعل ذلك» ولو كان بخلاً لما فعل» ولأن منع ما كان منه حكمة 
وهو حق المانع لا حق غيره قبله» لن يكون بخلاً بل يكون عدلاً. شم 
الجود إنما يتحقق بالإفضال لا بقضاء الحق المستحقء وعند المعتزلة لا 
إفضال بل کان للك قضام حق ولجب علیه» فلن يتصور عندهم تحقيق 


۱۳۰ 


(۱) أى: الاماتة حال الردة عن الاسلام. 

(۲) یعنی: هل رآیتم؟ 

(۳) فى المخطوط (بلی). والمثبت الصحیح إلا أن يكون السؤال مقدرا فى معنی: (ألم تسروا...) 
فیکون الجواب: (بلی). 


۱۳۱ 


التمهید فى أصول الدين ۱ 

الجود» وفیما قلنا اثبات الجودء فهو تعالى بما يعطى متفضل جوداء ود 
۱ 5 وم NY‏ 

يمنع مما هو حقه لا حق غيره قبله عادل» والله الموفق(. 


.42 8 فاكس الأملة 
(۱) يوجد فى هذا الموضع كلام مكرر فى غير موضعه فحذفته. وهو الكلام على إسلام الأطفال 
المتقدم الذكر. 


التمهید فى أصول الد 


۱۳۲ 
فصل 
فى إثبات عذاب القير للکافرن ولبعض العصاة من المؤمنين» والإنعام لاهل 


الطاعة فى القير 
وسؤال منكر ونكير ثابت لورود الدلائل السمعية فى ذلك من قوله 
تعالی: «الثَارٌ يُعْرضون ها غذو! وَعَشييًا4 [غافر:47] وليس ذلك إلا 
. عذاب القبرء وقال الله تعالی فى قوم نوح عليه السلام: (اغرفرا نو 
تارا) [نوح:۲۵]» والفاء للترتيب والتعقيب بلا تراخ» فيكون ذلك فى 
الدنیا. والمروی عنه ول: أنه مر بقبرین جديدين» فقال: «إنهما لیعذبان؛ 
وما یعذبان بكبيرء آما أحدهما: : فانه كان لا یستنزه من البول والاخضر: 
كان يمشى بالئمیمة»() والخبر المعروف فى الملكين اللذين يسألان. 
الميت ومعهما مرزبّتان» وقول عمر - رضی الله عنه - على إثر ذلك: 
و يكون معى عقلى؟ قال: "بلی" قال: يا رسول الله فإذاً أاها٩)‏ 

والدعاء المتوارث فى الأمة من غير نكيرء وقوله: وقنا عذاب 2 

القبر » و عذاب النار"» ولا معنی لانکار 1 و امن اه 


(۱) آخرجه البخاری ومسلم فى صحیحیهما. 

(۲) أخرجه الحکیم الترمذی فى توادر الأصول من حديث عبد الله بن عسر عن عمر بسن 
الخطاب - رضی الله عنهماء وفیه: آکفیهما"» والمثبت الصحیح. 

)۳( جهم: هو ابن صفوان» ظهرت بدعته بترمذ. وفتله مسلم بن أخوز المازنی بمرو فى آخر 
ملك بنی أميةء وافق المعتزلة فى نفی الصفات الأزليةء وزاد علیهم أشياء. وهو من الجبرية 
الخالصة. انظر "الملل و النحل". 


التمهید فى أصول الدين سس ۱۳۳ 
أنكر(') ذلك» وتعلیلهم أن تعذیب من لا حياة له والسؤال له" والجسواب 
منه مستحیل وهو غير مستحیل("لما أن ذلك لما ثبت بالدلائل التسی لا 
وجه إلى ردهاء ومن الممكن أن يعيد الله تعالى نوع حياة مقدار ما يتألم 
روند وی أن الوا تلقن الال بار ويلك ذلك خلى و 
الممكن. ثم لم يثبت دليل على أنه تعالى يقيم به نوع حياة بلا إعادة 
" الروح؛ أو يعيد إليه الروح» فيتوقف فى ذلك» فأما [ثبات حياة ما فلا 


. تؤقف فيه لمشايخناء فان تعذيب من لا حياة له غير مستقيم عندناء فسان‎ ٠“ 


الحياة عندنا شرط لثبوت العلم» خلافا للكراميّة والصالحيّة» وهم أتباع 
الحسن الصالحی(* فيكون القول بإثبات عذاب القبر بدون الحياة على 
قول هو لا لله الموفق 


(۱) لفظ (أنكر) ساقط من المخطوط. 

(۲) فى المخطوط (عنه)؛ والصحیح (له). 

(۲) اضافة یتحتم إلحاقها لیتم المعنی المراد. 

(4) الصالحیة: هم أصحاب صالح بن عمر الصالحی» ومحمد بن شبیب. وأبو شمر. وغیلان 
كلهم جمعوا بين القدر والارجاء وانفردو! عن المرجنة بأشياء, فأما الصالحی فقال: الایمان هو 
المعرفة بالله تعالی على الاطلاق. وهو أن للعالم صانعا فقط. والکفر هو الجهل به على الاطلاق؛ 
وزعم أن الصلاة ليست بعبادة الله تعالی» وأنه لا عبادة له الا الإيمسان به وهو معرفتسه - 
سبحانك هذا بهتان عظیم. انظر “الملل والنحل". 


۱۳ التمهید فى أصول الدین 


اختلف الناس فى العصاة من أهل القبلة فى آسمائهم وأحک‌امهم 


" فزعم جمهور الخوارج أن كل من عصی صغيرة كانت المعصية أو 


كبيرة» فاسمه الکافر لا المؤمن» وحکمه أنه يخلد فى النار فى الاخرة. آما 


٠‏ الحكم فلقوله تعالی: (ومّن يَعْص الله ورسنوله وید حدوده يُذخلة نارا 


خالذا افیها) [لنساء :6 والذنوب كلها فى تحقیق قي يق اسم العصيدان و اخ 


فأما الاسم فلقوله تعالی: افو لا اس للک‌افرین» [آل 
٠‏ "عمران:۱۳۱]» لما كان النار معّدة!') للكافرين؛ فكل من أوعد بها فهو 
٠ ٠‏ کافر» وقوله: ل(وَمَن لم يَحكم بما أنزل الله وتنك هم القافرُون» 


a 


[المائدة:٤٤]ء‏ والمعتزلة يقولون: إن كانت المعصية كبيرة فاسم مقترفها 
الفاسق» لا المؤمن ولا الکافر فیخرج بها صاحبها عن الإيمان ولا يدخل 
فى الكفرء فيكون له منزلة بين منزلتین» لما أن الناس اختلفوا فيه» منهم 


"من قال: إنه مؤمن بما معه من التصدیق» وفاسق بما اقترف من الذنب» 


وهو قول الجماعة( ومنهم من قال: إنه كافر وهو فاسق؛ وهو قول 
الخوارج» ومنهم من قال: إنه منافق وهو فاسق» وهو قول الحسن 


)١(‏ فى المخطوط (معتدة) والصواب المثيت. 
(۲) وهذا قول الأشاعرة أهل السنة والجماعة. 


۱۳۵ 


التمهيد 00 الدين 
البصرى/') ومن تابعه؛ فاتفقت الأمة على إطلاق اسم الفاسق» واختلفوا 
فيما وراء ذلك» فأخذنا بالمتفق وتركنا ما اختلفوا فیه فقلنا: إنه فاسق 
ولیس بمؤمن ولا كافر ولا منافق» وحكمه أنه يخلد فى النار إن ماث قبل 
التوبة!') لقوله تعالى: (إوَمن یقتل مُوّمنا مُتَعسَدَا فَجَرَآؤْهُ جهتم خَالدَا 
فیها) [لنساء:۳٩]۰‏ وقوله: إن الذين أكون أنوال الام تا 
[لنساء:۱۰]» وقوله تعالی: من كان موّمنا کمن كان فاسقا نا 
پستوون» [السجده:۱۸] (۳) جعل الفاسق بمقابلة المؤمن» وجعل الفاسق 
قسمال؟) والمؤمن بمقابلته قسماء دل أن الفاسق غير والمؤمن غير ثم بيّن 
حكم كل واحد منهما فقال: (أما الذي آمتوا وشملوا الصالحات فلهم 


)١(‏ والمقصود فى (منافق) فى كلامه - رضى الله عنه - النفاق الأصغر لأنه أتى بخلاف ما 
أظهر للناس من الایمان» کمن يكذب فإنه يسمى منافقاً وان كان مؤمناً فى الأصل وهو بذلك 
فاسق أيضاً لكن الصواب هو رأى الجماعة. 

(۲) الخلود فى النار هنا: طول مدة المكث فيها إن لم يتب ولم يعف الله عنه» وليس المراد من 
كلامه الخلود الأبدى كالكافرين. 

(۳) نعم لا يستوون من كل جهة. ولكن ليس معنى ذلك أن ننفى حقيقة الإيمان عن مرتکسب 
الكبيرةء فلا شك أن بقاء اسم التصديق بقلبه كائن وإلا لخرج من الإيمان إلى الكفرء وقد جاء 
فى الحديث: «لا يزنى الزانى وهو مؤمنء ولا يسرق السارق وهو مؤمن» أى: وهو مؤمن 
كامل الإيمان» بل إن إيمانه ينقص فى وقت المعصية أو الكبيرة فيفعلهاء فقد ورد فى الحسدیث: 
«الإيمان يزيد وينقص» يعنى: يزيد بالطاعةء وينقص بالمعصية. فأصل الإيمان موجود لدى 
فاعل الكبيرة وان نقص إيمانه إلى ما نقص إليهء هذا ما يعتقده الأشاعرة. 

(؛) الاعتراض على جعله (قسما) وإنما جعله (قسيماً) وهذا مؤمن طائع؛ وهذا مؤمن فاسسق؛ 
فهو مؤمن باعتبار. وفاسق باعتبار آخر. ۱ 


التمهید فى أصول الدين 
جنات المأوى نزنًا بما كائوا يَعمُونَ) [السجدة:5١]1')‏ فكان فى الا 
دليل الاسم والحكم جميعاً. قالوا: وإن كانت المعصية صغيرة فاسنم 
مقترفها المؤمن» وحكمه أنه إذا اجتنب الكبائر لا يجوز تعذييه على 
ی لقوله: (إن تجتنبو كبَآئرَ ما تنهون عَنْهُ) [النساء:۳۱]. 

۱ ولما أهل الحق فإنهم يقولون: إن من اقترف کبیرة غير من حل 
١‏ لھا ولا مستخف یمن نهی عنها بل لغلبة شهزة ل حميّة نرجو الله تعالى 
“أن يفره ونخاف أن يعذبه عليه فهذا اسنه المونن؛ وین متا 
كان عليه من الإيمان» ولم يزل عند إيمانه ولم ینتقص("؛ ولا يخرج من 
الإيمان إلا من الباب الذى دخله"» وحكمه أنه لو مات من غير توبة فلله . 
تعالى:فيه المشيئة إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه: أو ببركة ما معه مسن 


۱۳۹ 


٠ -‏ الایمان والحسنات» أو بشفاعة بعض الأخيارء وان شاء عذبه بقدر ذنبه 
ثم عاقبة آمره الجنة لا محالة ولا يخلد فى النارء آما الاسم فلان الایمان 


. هو التصدیق. والکفر هو التکذیب وهو الذی ارتکب هذه الكبيرة لکسل أو 


(۱) هذا على سبیل الزجر والوعید والتهديد بطول المکث فى الثار إن لم يتوبوا عن الكبائر التى 
استدعت مسمى الفسق لهم مع کون الأصل أنهم مؤمنون: بدليل قول النبى #: «من قال لا إله 
إلا الله دخل الجنة» فقال سيدنا أبو ذر - رضى الله عنه: وان زنى وان سرق؟" فقال النبی 4: 
«وإن زنى وان سرق. رغم أنف أبى ذر». ومن المعلوم أن الزانى والسارق فعسلا کبیسرتین 
يسميان فسقا وصاحبهما يسمى فاسقاًء فدل على أن اسم الإيمان لم ينتف عنه وان وصف فى 


بعض المواضع بالفسق. 
(۲) آی: تصدیقه. وهو أصل ما وقر فى قلبه حتى صار مؤمناًء وإلا فالإيمان يزيد بالطاعة 


(۳) وهو أن لا يقر بالشهادتين - والعياذ بالله تعالی. 


التمهید فى أصول الدین ست ۰ ۱۳۷ 
حمية أو أنفة | و غلبة شهو كان لتصدیق معه باقياء وما دام التصديق 
موجود! كان التكذيب منعدما لمضادة بينهماء فالقول بكفره والتكذيب 
منعدم فالقول بزوال الإيمان والتصديق قائم» أو بثبوت النفاق 
والتصدیق فى القلب متقرر" قول ظاهر الفساد. ودليل کون الایمان هنو 
تصدیق محمذ 6 بجمیع ما جاء به من عند الله نبیئه إذا انتهینا إلى مسائل . 
الایمان. 
ثم إطلاق سم اقسق لما أنه خرج عن حد الاتمار» ولشق فى 
اللغة هو: كرمع لت عن الاثتمار على ما بينا من الوجه 
۱ لایضاد لتصدیق؟ ۶ فيبقى التصدیق؛ مس یت المنصدق مومت 
ضرورة. ۱ 
وما زعم المعتزلة أنا نأخذ بالمتفق عليه ونترك المختلف فيه قول 
باطل؛ لأن ذلك يصير إحداث قول لم يكن فى الأمة وخروجا( عن 
" جمیع أقوال السلف» وهذا خرق للاجماع وخروجٌ عنه» وهو باطل 
بالاجماع وفیه أيضاً إحداث القول بمنزلة بين الایمان والکفر» وهو 
خروج عن الاجماع» ومخالفة الاجماع!"" من وجهین جهل فاحش. شم 


(۱) فى هذا الموضع من المخطوط (أو رجاء عفو)» ولیس یتفق مع المعنی المرادء فأثبته فسی 
هذه الحاشية. 

(۲) لفظ (فالقول) غير موجود بالأصلء وأثبته لصحة المراد. 

(۳) فى المخطوط (خروج)؛ والصحيح بالنصب كالمثبت. 

(؛) ساقطة من الأصل. 

(۰) فى المخطوط (والأخذ بالإجماع ومخالفة الإجماع). 


التمهيد فى أصول الدين 
الأمة إذ ذا اختلفت فى شىء على وین همان ذلك إعناقا عذين اهيا 
عداها باطل! ''» فكان بعد ذلك البحث عن الأقاويل؛ وعرضها على . 
الدلائل» واتباح ما شهد الدلائل لصحته('). وعند العجز عن التمییز بين 
. الحق والباطل يجب التوقف والرجوغ إلى من أكرمه ا" بالعلم 
والخضوع له والتعلم منه» فأما جغل التوقف الذى هو مقتضی تعارض 
الأدلة ونتيجة العجز عن ترجيح البعض على البعض وموجبات الحيرة 
مذهبا يتمسك به وعقيدة يدان بها فَحَنْه عا م كه هو ا تون 
-الأصؤل» وبالله العصمة؛ والذى يؤيد ما قلنا: أن الله تعالى أبقى اسم 
یمان مع وجود ما عليه من الوعيد بقوله تعالی: يا ها الذينَ آمَثوأ 
- لا تقربوا الصلاء وانتم سكارى» [لنساء:۳؛]» وقوله تعالى: (وإن 
طائفتان من المؤمنين الوا [الحجرات:٩]»‏ وقوله تعالی: ها لیا 
الذين آمتواً كتب علَيكمْ القصّاص في الْقتَلَى) [البترة:۱۷۸] الآية. 


FA 


(۱) ومثال ذلك: إجماعهم على أن الممسوح من الرأس فى الوضوء هو كل الرأس كما فى 


. ۰۰ مذهب الإمام مالك أو ربع الرأس كما عند الشافعية أو جزء دن شعر الرأس ولو شعرة كما عند 


الشافعية ایضاء فلا يجوز إحداث قول ثالث يقول بعدم المسح أصلاً للرأس» لأنهم اتفقوا علسی 
وجوب المسح فى الوضوء وان اختلفوا فى القدر الممسوح ومثاله: تجويز الإمام أبو حنيفة 
زواج البكر بغير ولئ» والجمهور على أنه لا يجوز زواج البكر بغير ولي واتفقوا جميعاً علسی 
عدم صحه ال زواج وبطلانه بغير الشهود. فلا يجوز إحداث قول ثالث مخالف للإجماع يقول 
بصحة زواج البکر بغير ولی ولا شهود. 

(۲) أى: للترجيح وتقدیم قول على آخر. 

(۳) لفظ الجلالة غير موجود بالاصل. ویجوز حذفه مطلقاً والدلالة عليه بالضمیر وان لم يتقدم 
له ذکر فى العبارة لأنه المذکور الذى لاینسی. ٠‏ 


۱۳۹ 


التمهید فى أصول الدين 
وفى الآية دلالة من أوجه ثلاثة: 

أحدها: أنه أبقى اسم الإيمان مع وجوب القصاص الذى هو حكم!") 
العمد الخالی عن الشبهة کلها. ۱ 

والثانى: أنه ابقی اسم الأخوة الثابتة بالایمان بقوله تعالی: (َا 
الْمُؤْمنُونَ إِخَوَةٌ) [الحجرات:۱۰] بين القاتل وأولیاء المقتول بقوله تعالی: 
(فَمَنْ غفي له من أخيه شيء) [للبقرة:۱۷۸] الآية. 

والثالث: أنه ما أخرج مرتکب هذه الكبيرة عن اشتمال التخفیف ‏ 

والرحمة بقوله تعالی: (ذلك تخفیف من ربکم وَرَحْمَةٌ) [البقرة:178]: 
والاستدلال بالأوجه الثلاثة روی عن عبد الله بن عباس - رضی الله 
عنهما. 

وقوله: «والذین آمنوا وم يُهَاجِرُوأ) [الانفال:۷۲] أبقى لغير 
لمهاجر اسم الایمان مع تعظیم الوعید بترك الهجرة وقوله: ا أَيُهَا 
ین آمنوا نا تَتَخذُوا عدوي وعذوکم أوليّاء) [الممتحنة: ۱]» وقوله: (يَا 
يها الذین آمئوا تُوبُوا إلى اللّهِ تَوبَةٌ نصضوها) [التحريم:8]؛ والأمر 
بالتوبة لمن لا ذنب له محال وفى الآيات كثرة. 

وإذا ثبت بما ذكرنا من الدلائل السمعية والعقلية بقاء الإيمان واسم 
المؤمن نقول: له حكمان: 

أحدهما: أن عاقبة أمره الجنة ولا يخلد فى النار. دليله قوله تعالى: 
(إنَ الذينَ آمتوا وعملوا الصالحات كانت لَهُمْ جنات الفرتوس نرا 


(۱) فى المخطوط (حکمه) والصحیح المثبت. 


۱۶۰ التمهید فى أصول الدین 
خالدین فیها) [الكهف:۷ ۰ وهذا مؤمن وقد عمل الصالحات وقولسه. 
تعالی: إن الذين آمتوا وغملوا الصالحات لَهُمْ جات تجري من تحتها 
الانهان ذلك الفوز الكبير) [البروج: ۱ وقوله تعالی: (إن الذين آمتوا 
وَعَمنُوا الصالخات اون هم خی البریّة) [لبینة:۷) وقوله: ها من 
۱ آمن وعمل صالخا فأوكنك لَهُمْ جزاء الضّف بنا علوا) [سبا:۳۷] 
وقواه: (فدن يعمل مثقال ذَرَّة خَيْرًا يره [لزلزلة:۷]» وقوله: (مّن جاء 
بالحسنة له عشر لها ومن جاء اة فل ی إلأمننها) 
[الأنعام: ۰ فى آیات كثيرة لا تحصی. 
ثم إن هذا الرجل أتى بما هو أفضل الطاعات ونهاية الخیرات» 
والشر الذی أتى به لا يبلغ نهاية الجحود» فلو خلّد فى النار وأَبْطلَ ثواب 
أفضل الخیرات ونهايتهاء وما أتى من الطاعات؛ بارتكاب ما ليس بنهاية 
من الشرور ولا له كثرة» بل ارتکب مرة أو مراراً محصورة» مع ما 
آقترن به مما هو عبادة عظيمة من خوف العقوبة ورجاء عفو خالقه؛ 


فقد زید فى عقاب الشرور بل عقاب شر واحدء ونقص من شواب 
الخیر ات. وفيه خلف ما وعد من أن بجزی الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة 
بمثلهاء بل وعد سبعمائة بقوله تعالى: «متل الذين يُنفقون أنوالهم في 
متبیل الله [البقرة: ۲۱ ۲] الآية. 

بل وعد أضعافا مضاعفة بقوله: من ذا الذي یِرض الله فرضا 
حسنا فیضاعفه له) [البقرة:©: ۲] الآية. 


(۱) فى المخطوط (ما). 


١5١ 


التمهيد فى أصول الدين 

فاذا علی زعمهم أیضا ما اقتصر فی الات علی جزاء مها 
بل زاد علیها ما لا نهاية لهء ولم یجز على حسنة مثلها فضلا عن العشرة 
و السپعمائة(! ‏ وهذا | هو الخلف الذى ليس وراءه خلف. 

ثم إنهم ينسبون أهل الحق فى تجويزهم العفو عن | لكبيرة إلى 
الخلف فى الوعید» وهذا 0 

والحکم الآخر جواز المغفرة وتعليق التعذیب بالمشيئةء وذلك ثابت 


۰ بقوله تعالى: (إنّ الله لا يَغْفِرٌ أن شرك به وَيَغْفرُ سا دون لسك لن 


باي [النساء:۱۱]؛ وهذا نهر ومعناه ظاهرء وله تعالی عق عقيو" 
وإنما تحقق العفو والمغفرة عما هو جائز التعذيب» فأما ما لا جواز 
للتعذيب علیه» فترك التعذيب لا يكون عفواً ولا مغفرة» كترك التعذيب 
على المباحات» وعلى زعم المعتزلة والخوارج لا تحقق للعفو والمغفرة 
ألبتةء ولا يقال: يعفو عن الصغائر؛ لأن عندهم لو كان يرتكب الصغيرة 
اجتنب الكبائرء فهو غير جائز التعذیب» فلا يكون ترك التعذيب عليه 
مغفرة وعفواً» وإن كان قد ارتكب الكبائر والصغائر فالصغائر غير جائز 
العفو عند أكثرهم؛ لأنه لو جاز له العفو لما جاز التعذیب» ومن جوز 
منهم العفو عن الصغائر فى تلك الحالة» وجوّز التعذيب أيضا؛ فهو 
مناقض أصوله فى الإيجاب» فعلى ما هو الأصلح عندهم ولما وصف الله 
ال قب أن نیع افو تفده أن نار کار 


(۱) فى المخطوط بدون الألف واللام» وزيادتها أفضل. 


۱:۲ التمهید فى آصول الدين 
آمر النبی 4# باستغفاره للمومنین! )۰ وکذلك الأنبياء والرسل والملائكة. 
علیهم السلام یستغفرون للمؤمنين» فلو كان ذلك استغفارا عما لا يجوز 
عليه التعذیب لكان هذا سؤالاً أن لا يظلم الله تعالی عباده» ومن ظن أن 
الله تعالى أمر بذلك أنبياءه ورسله وملائکته» أو أنهم اشتغلوا بذلك؛ فقد 
كفر من ساعته. وإن كان استغفاراً عما يجوز التعذيب عليه صح ما 
ذهبنا إليه»ء وبطل مذهب الخصم. والله الموفق. 
ثم ما فى الآيات من إثبات الخلود فى النار فكذلك محمول على 
المستجلين بدليل ما ذكرنا من الدلائل السمعية والعقليةء شم قوله 
تعالى:(وَمَن يَقتل مُوْمنًا مُتَعمَّا) الآيةء وردت فى المستحل الذى يقصد 
. قتله. لإيمانه» فيكون معناه متعمداً لإيمانه» فأما من لم يقصد قتله لإيمانه 
فحكمه ما مر فى قوله تعالى: (يا یا السذین آمتوأ كتب علَيكم 
القصّاص) [البقرة:78١]‏ الآية» وقوله: فمن کان مُوْمَا کمن كان فاسقا 
أا یستوون» [السجدة:8١]‏ الآيةء فيه مقابلة الفاسق المطق بالمومن» 
والفاسق المطلّق هو الکافر» فأما من معه من الطاعات ما لا يحمصى 
كثرة والتصديق فيه قائمٌ فهو ليس بفاسق مطلق» والكلام فيه لا فى ذاكه 
ش ألا ترى أنه قال فى سياق الآية: (وقيل لَهُمْ ذوقوا عَذّاب الثار الذي كنتم 
به تكد بون4 [السجدة:١٠]‏ ؟. ومن كذب بالنار فهو كافر لا صاحب 
كبيرة» وكذا صاحب الكبيرة لا يوصف بأنه متعذٌ حدود الله تعسالی» بل 


(۱) فى المخطوط (باستغفار المؤمنين) والمثبت هو المراد. 


التمهید فى أصول الاین سس ۱۶:۳ 
ذلك الکافر الذی تعدی جمیع حدود الله تعالی. فأما صاحب الكبيرة فقد 
راعی حدود الله تعالی فى أشياء كثيرة» والله الموفق. 

ثم صاحب الصغيرة عندنا جائز التعذيب أيضا؛ لدخوله تحت قوله 
تعالی: (وَيَغْفرُ ما ون ذلك لمن یشاء) [لنساء:۰]۱۱۲ وقوله: (إن 


اس ۰ 


تجتنبوا كبَآئرَ ما هون عَنَْهُ) [لنساء:۳۱]» جاء فى التفسیر أنه من 
ش أنواع الکفر» يدل عليه أنه قری: کبیر ما تنهون عنه"» وهو الكفر'ء 
الك ال TT‏ 


(۱) فبطل بذلك ادعاء المعتزلة واستدلالهم بهذه الآية فى تأييد مذهبهم الفاسد الکاسد. 


التمهيد فى أصول الدین 
فصل 
فى إثبات الشماعة 
وإذ ثبت جواز المغفرة لصاحب الكبيرة جاز أن يغفر بشفاعة الأنبياء 
" والرسل عليهم السلام» وبشفاعة الأخیار» وعند المعتزلة: لما كانت 
مغفرته ممتنعة بدون الشفاعة لن يتصور مغفرتها بالشفاعة» ثم ابتداء 
الدليل لنا فى المسألة قوله تعالی: او بو الشافین» ‏ 
[المدثر:4۸]» ولو كان لا شفاعة لغير الكافر أي حاترن لويد 
الکافر بالذکر فى حال تقبيح آمرهم معنی() " ۱ 
وروی - على طریق الاستفاضة - أنه عليه السلام قسال: 
٠ ٠‏ «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»!", رفا الحدیت يطل حدیث المعتزلة 
الذی ما وردت الشفاعة فيه أنها للمطيعين؛ وهی أن يطلب الرسل 
ی ی أن بزیدهم عطی ما استحتوا من لثواب من فضله : 
بقوله: ا(ليُوَفَيَهُم أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهم من فضله» [فاطر:۳۰) فإنه عليه 
. السلام- فض على( أن شفاعته لأهل الكبائزء ولأن ما ذكروا يسمى إعانة 
لا شقاعةء بل هی فى المتعارف اسم لطلب التجاوز؛ فصسرقهّا عن ۰ 


(۱) يعنى: للمؤمن» والفاسق. 

(۲) وتقبيح أمرهم: بأنه لن تنفعهم شفاعة أحد لو قدرنا أن هناك من يشفع فيهم. 
(۲) الحديث. 

(4) زيادة لتتم بها العبارة ويحصل المعنى المراد. 

(5) لفظة (علی) زيادة على الأصل لتمام المعنى. 


۱:۵ 


التمهيد فى أصول الدين 
المفهوم إلى ما يفهم دخوله تحت الاسم تحريف للكلم عن مواضعهاء ولان 
تلك الزيادة عندهم إذ لم تكن مستحقة بالعمل توجب تنخیص!) نعمة 
الجنة؛ إذ من زعمهم أن ال ت فة وهی تتخیصن !۲ وات 
الجنة بدار تتخص فزها التعم. 

ولأن اعطاء تلك الزيادة لو كان عندهم جائزا بدون الشفاعة لكان 
لا يجوز منعها؛ لأن منع ما يجوز إعطاؤه من ۶ غير أن یکون للمانع فيه 
منفعة أو دفع مضرة وينتفع به المُعْطَّى بخل عندهم؛ وطلب ما لا يجوز 
نفعه طلب الامتناع عن الظلم والجور والسفه"ء ومن ظن أن الأنبياء 
والمرسلين عليهم السلام والملائكة المقربين يسألون من الله تعالى ما هذا 
سبيله فهو كافرء والله الموفق. 

ولا تعلق لهم بقوله تعالى: (وَنَا یَقشفغون الا لمن ارتضّى) 
[الأنبياء:7]؛ لأن المؤمن بما معه من الإيمان والطاعات مُرتضئ وان 
وجدت منه كبيرة» وقيل: معناه لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله تعالى 
الشفاعة له» فلم زعمتم أن الله تعالى لا يرضى شفاعة صاحب الكبيرة؟!"! 
ولا تعلق لهم أيضاً بقوله تعالى: (ما للظالمین من حمسیم ولا شسفیع 
يُطاعْ» [غافر :۱۸] لأن الظالم المطلق هو الكافر على ما مر والله 
و 


(۱) بالنون والفین المعجمة. 
(۲) هکذا بالاصل. 
(۳) أى: شفاعة فى صاحب الكبيرة. 


التمهید فى أصول الدين 


۱:1 
فصل 
فى ماهية" الامان 

الایمان فى اللغة: عبارة عن التصدیق» فكل من صدّق غيره فيما 

يخبره يسمّى فى اللغة مؤمتاء ومؤمئاً له. قال الله تعالی - خيزا عن إخوة 
يوسف صلوات الله عليهم: وما أنت بمُؤْمن لنا) [یوسف:۱۷]؛ أى: . 
بمصتدق لناء ثم إن هذا المعنى"" | اللغوى وهو التصدیق بالقلب و 
الإيمان الواجب على العبد حقا لله تعالى؛ وهو: أن تصدق الرسول بل 
: فیما جاء به من عند الله تعالی» و فمن أتى بهذا التصديق فهو مؤمن فيما 
بینه وبين الله تعالی» والاقرار يتاج للیه() ليقف عليه الخلق فیجروا 
أحكام الاسلام» هذا هو أصح الروایتین عن أبى الحسن الأشعرى؛ وهو 
أيضاً قول الحسن بن الفضل البجلى من متكلمى أهل الحدیث» ووجهه أنه 
لما كان عبارة عن التصدیق» فمن جعله لغير التصديق فقد صرف الاسم 
عن المفهوم فى اللغة إلى غير المفهوم» وفى تجويز ذلك إبطال اللسان 
وتعطيل-اللغة» ورفع طريق الوصول إلى اللؤازم الشسرعية والدلائل 
السمعية يحققه: أن ضد الإيمان هو الكفرء والكفر هو التكذيب و الجحود» 


(۱) فى الأصل (مائیة). وهو محض خطأ من الناسخء وماهية الشىء: هی ما به الشسىء هسو 
هو. "التعریفات" للجرجانى. 

(۲) لفظ (المعنی) غير موجود فى الأصل؛ وزیادته لتمام العبارة من حيث المعنی. 

(۳) فى المخطوط (يقف عليه لیحتاج إليه) فاصلحت العبارة كما هو مثبت. 

(؛) لأن لازم الإيمان هو حصول التصدیق فى القلب. 


۱:۷ 


التمهید فى أصول الدين 
وهما يكونان بالقلب» فكذا ما يضادهما؛ إذ لا تضاد يتحقق عند تغاير 
المجلین(» والذى يدل عليه أن الله تعالى فرق بين الإيمان وبين كل 
عبادة بالاسم المعطوف عليه( ما فرق بين العبادات بالأسماء المعطوفة 
المفعولة لها على ما قال تعالى: (إِنَمَا يمر مَسَاجدَ الله مَنْ آمَنَ بالله 
وَاليَوْم الآخر وأقام الصّلاة وآتی الزكاة» [التوبة:۰]۱۸ فقد عطف إقامة 
" ااصلاة ولیتاء الزكاة على الایمان؛ ولا شك فى ثبسوت لنغایز ه بسین 
المعطوف والمعطوف علیه» وقال تعالى: (إن الذين آمتسوا ول وا 
الصالحات ) [یونس:۹]؛ ولهذا يفزع أعداء الله عند معاينة العذاب إلى 
التصدیق دون غيره من الأفعال» كما فعل فرعون وقسوم يونس عليه 
السلام» يحققه أن الله تعالی خاطب بالاسم الایمان» ثم أوجب الأعمال 
على ما قال تعالی: ا با الُذين آمَنوأ کتسب علسیکم الصیام) 
[البقرة:۸۳]» وذا دليل التغاير» وقصر اسم الایمان على التصدیق» 
وبالوقوف() على هذا ثبت بطلان قول من جعل الأعمال إيمانا وهو قول 
فقهاء أصحاب الحديث وأكثر متكلميهم» يحققه أنهم لو جعلوا اسم الإيمان 
واقعا على مجموع التصديق والإقرار والأعمال كلها لأوجب ذلك زوال 
الإيمان بزوال بعض الأعمال» أو بزوال كلهاء وأهل الحديث يأبون هذاء 


(۱) والمحل هنا واحد وهو القلب. 

(۲) يعنى: الذى يدل على هذا الفرق هو ما فرق به بين العبادات والأسماء المعطوفة المفعولة 
لها. 
(۳) الباء ساقطة من الأصل. 


۱:۸ 


= التمهید فى أصول الدين 
يؤيد هذا" أن من آمن وصدق ومات من ساعته قبل توجه آداء شسريعة 
من الشرائع وعبادة من العبادات عليه» وقبل اشتغاله بأدائهاء مات . 
مومتال ولو کن انز کما زعي أب ينبغى أن لا يصير مؤمنا ما لم يأت 
. بالأعمال: وذا باطل بالإجماع ولو کل عمل امانا 31 حدة لكان 
الإيمان والأديان كثيراء ويكون المنتقل من عبادة إلى عبادة منستقلاً مسن 
إيمان إلى إيمان» ومن دين إلى دین» فالقول به باطلء وينبغى أن يقال: 
- إن الجنب منهی عن تحصيل الإيمان» والمفسد للصوم والصللاة آمبطل 
للإيمان» وذا كل باطل» يحققه أن كل عبادة من الصلاة والزكاة والحج 


+ - والصوم لها اسم خاص تعرف ب ة“خاضيتهاء لا یشار کها فیه غير« فما 


. بال أرفع العبادات وهو التصديق لیس له اسم خاص يمتاز به عن غيره 
٠‏ يؤيده أنه تعالى جعل الإيمان شرطا لقيام الأعمال الصالحة بقوله تعسالی: 
٠‏ فمن يَعْسََ من الصّالحَات وَهْوَ ممن فلا کقران لستغيه) [الأنبياء:44]: 
ولو كان الإيمان اسما لكل عبادة لكان شرط الشىء نفسته(؟)؛ وفى هذه 
المسألة دلائل جمّة ذكرها الشيخ أبو منصور - رخمه الله - فى تصنيف 
مفزد له فى هذه المسألة» ولا تعلق للخصوم بقوله تعالى: «وما كان الله 


(۱) لفظة (هذا) ساقطة من الأصل. 

(۲) وقد يأتى المؤمن فى الظاهر مكرهاً بما ينافى التصديق» ولا شك أنه مؤمن كما فى حسدیث 
الصحابى الذى قال له النبى #: «كيف تجد قلبك؟» مع إتيانه بما ينافى التصديق لأجل تعذيب 
المشركين له. والاية تقول: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)؛ فدل على أن ما زعموه غير 
صحيح من أن اسم الإيمان يقع على مجموع التصديق والإقرار والأعمال كلها. 

(*) أى: غير ذلك من الأسماء. 

(؛) فيصبح الإيمان الذى هو شرط لصحة العبادات هو نفس العباداتء وهذا لا يجوز بحال. 


۱:۹ 


التمهید فى أصول الدين 
لیضیع | إيماتكم) [البقر::۱4۳]؛ أى: صلواتكم إلى بيت المقدس(؛ لأنه 

كي 0 الصلاة جائزة عند التوجه إلى 
بيت المقدس؛ إذ الواجب فیها هو التوجه إليهء ویحتمل أن المراد بها نفس 
الصلاة غير أنها سميت به مجازا لما أنه لا صحة لها بدون الإيمسانء أو 
. لأنها دلالة على الإيمانء ولا كلام فى ذلك؛ إنما الكلام فى الحقيقة: والله 
" الموفق. ۱ 

وإذ ثبت أن الایمان هو التصدیق وهو لا یتزاید فى نفسه دل أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فلا زيادة له بانضمام الطاعات الیه» ولا 
نقصان بارتكاب المعاصىء إذ التصديق فى الحالين على ما كان قبلهما 
فكان7) ورد به من للزيادة : فى الایمان ما روى عن أبى حنيفة - ر حمسه 
.- الله - أنهم كانوا آمنوا فى الجملة ثم يأتى فرض فيؤمنون بكل فرض 
خاص؛ فزاد إيمانهم بالتفصيل مع إيمانهم بالجملة» وكذا هذا التأويل 
مروئ عن ابن عباس - رضى الله عنهما - وكذا الثبات على الإيمان 
والدوام عليه زيادة عليه فى كل ساعة()؛ والله تعالى الموفق. 


(۱) بل يجاب عنه: بأنه لما كانت الصلاة دليلاً على الإيمان ولازما من لوازمه أطلق الإيمان 
عليها تجوز أو من باب إطلاق الملزوم على اللازم؛ أو يكون الكلام على حسذف مضاف» أى: 
'دليل إيمانكم" إلى غير ذلك من التأويلات التى تستساغ مع سبب نزول الآية عند تحويل القبلةء 
والله أعلم. 

(۲) هذا الموضع مطموس فى الأصل. 

(۳) وفى "(تحاف المرید" شرح الشيخ عبد السلام المالكى على "جوهرة التوحيد' للإمام اللقانی: 
ورجح جماعة من العلماء القول بقبول الإيمان الزيادة ووقوعها فيه بسبب زيادة طاعة الإنسان 
وهی فعل المأمور به واجتناب المنهى عنه ونقصه أى الإيمان من حيث هو لا بقیسد محل- 


التمهيد فى أصول الدين 

وبالوقوف على أن الإيمان هو التصديق يعرف بطلان قول مسن 
جعل الإيمان مجرد القول كما ذهب إليه الرقاشى عبد الله بن سعيد. 
القطان والكراميّة» ويقول: ليس فى القلب منه شىءٌ لأنا بسا أنه 
التصديق» والإقرار باللسان دليل عليه لا أن يكون مجرد الإقرار إيماناً 
يحققه أن الله تعالى قال فى المنافقين: (الذينَ الوا متا بسأفواههم ونم 
تومن قُلُوبّهُم) [المائدة:١٤]ء‏ ولو لم يكن فى القلب لیمان لم يكن لهذا 
القول فائدة ولصاز هذا أيضاً وصف الرسل والصحابة وجمیع المؤمنين؛ " 


۱۵ + 


وكانوا معیرین بما یر به المنافقون» أو كان الله تعالی عيّر المنافقین بما 
عليه الرسل علیهم السلام والصحابة» وکان مخطناً فى تعییسرهم بذلك: 
. وکلا القولين كفرء وقال الله تعالی: (قاّت الْأعْرَابْ ما6 [الحجرات:؛ ۱] 
. إلى أن قال: (وَلمًا یدخل الْإِيمَانَ في فلوبکم»» ولو كان الایمان باللسان 
دون القلب لكان قولهم: (آمنا) إيماناًء ولصار الأمر بأن يقول لهسم: (لسم ‏ 


-مخصوص. فلا يرد الأنبياء والملائكة؛ إذ لا يجوز على إيمانهم أن ينقص بنقصها - یعنسی 
الطاعة - إجماعاء هذا مذهب جمهور الأشاعرةء قال البخاری: لقيت آکشر من ألف رجل 
بالأمضار. فما رأيت أحدا منهم يختلف فى أن الإيمان قول وعملء ويزيد وینقص. محتجين على 
ذلك بالعقل والنقل» أما العقل: فلأنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة بل 
المنهمكين فى الفسق والمعاصى مساوياً لإيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصسلاة والسسلام: 
واللازم باطل فكذا الملزوم. وأما النقل فلكثرة النصوص الواردة فى هذا المعنى كقوله تعسالی: 
(وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانأ)؛ وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمسر - رضسی الله 
عنهما - حين سأله: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة؛ وينقص 
حتى يدخل صاحبه النار»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان هذه 
الأمة لرجح به». وكل ما يقبل الزيادة يقبل النقص؛ فیتم الدليل. انظر (ص۵۳: ص 4 ه) طبعة 
مصطفى الحلبى. 


۱۱۱۱ 


التمهید فى أصول الدين 
تؤمنوا) أن بان یکذب» ومن زعم أن الله تعالى أمر رسوله عليه السلام 
بان يكذب» فقد كفرء وكذا لم يكن لقوله: (ولَمًا يَدْخْل الإِيمَان في فلوبکم 
معنی؛ لأنهم يقولون للنبى وللصحابة: (ولما يدخل الإيمان فى قلويكم) 
أيضاًء وفساد هذا ظاهر لا یخفی» وهذا واضح لا معنى للإطناب فيه 
وإيراد جميع ما هو الدليل فى الباب؛ ثم إن عند عبد الله بن سعيد إذا وجد 
٠‏ التصدیق بالقلب والإقرار باللسان كان الإقرار هو الإيمان لا التصديق» 
وإذا انعدم التصديق لم يكن مجرد القول إيماناء فكان التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان كان الإقرار هو الإيمان لا التصديقء وإذا انعدم 
التصدیق لم يكن مجرد القول إيماناء فكان التصديق لکون الإقرار إيماناء 
فعلى قوله لم يكن أهل النفاق مؤمنين بمجرد إقزارهم لما انعدم التصدیق» 
فأما الكرامية فإنهم يزعمون أ: أن الرقرار المجرد هو 07 بدون شرطية 
"التصضدیق» وللمنافق عندهم مؤمن حقاً وليس بكافر مع أن اله تعالى ها 
کافرا بقوله: (سواء عليْهم) إلى قوله: (ذلك بانهم کفروا ۳ وهذا 
رد للنص وتخطئة لله فى تسميته كافراء وكل ذلك كفرء وفيه جعل من 
خرج فى الدنيا مؤمناً قاً مستحقاً للخلود فى الأرك الأسفل من النار» 
وهؤلاء الجهّال الضئثل يجعلون من أكرة على إجراء كلمة الكفر على 
لسانه كافراً حا مع أن قلبه مطمئن بالإيمان» ثم يجعلونه من أهل الجنة 
خالداً مخلداء وفساد هذا كله لا یخفیء ثم إن الله تعالى بين فى هذه الآية 
أن الإيمان فى القلب بقوله: (إلا من | أكرة وقلبه مُطْمَئن ) بالایشان) 
[النجل: ۰7 ۱]» فيكون راذه كافراًء والله الموفق» يحققه أن من اشتغل 


۱۰۲ التمهید فى أصول الدین 
بقضاء حاجته فى الكنيف ت منھی عن إجراء كلمة الاخلاص على اللسان». 
وكذا يكره ذلك فى بعض الأحوال» كما فى حالة اشتغاله بالقراءة فى 
الصلاة؛ يكره قطع نظم القرآن والاشتغال بإجراء كلمة الإخلاص على 
السانه» والقول بالنهى عن الإيمان وكراهيته باطل جدأء وهذا قول يغنى 
حكايته عن الاطتاب وبالله العصمةء وكذا بالوقوف على أن الإيمان هو 
التصديق يعرف فساد قول جهم: إن الإيمان هو المعرفة يحققه أن أهل 
العناد كانوا يعرفون النبى يل كما كانوا يعرفون أبناءهم - بشهادة الله 
تعالی - وكانوا يكتمون الحق وهم یعلمون؛ 0 كانوا مؤمنين حيث لم 
يصدقواء والممتون آمنوا بالکتب والرسل والملائكة» ولا معرفة لهم 
بأعیان جمیعهم» وبانفکاك الایمان عن المعرفة وجوداً وعدماً يعرف 
بطلان قول جهم ومن ساعده وبلله التوفيق. 
وإذا عرفت أن الایمان هو التصدیق وهو مر حقیقی لا يتبين 
بانعدامه وتبدله بما یضاده أنه ما كان موجودا؛ کمن كان قائما ثم قعد» أو 
كان شاب ثم شاخ لم یتبین آله ما كان قائماً ولا شاباه وعرف بهذا بطلان 
٠‏ قول-الأشعرية ومن ساعدهم فى "لموافا» وهو القول: أن العبرة للَخُتم» 
فمن ختم له بالایمان تبين أنه كان من الابتداء مومناه وحين كان خر" 
ساجداً بين يدى الصنم معتقداً للشزك والأديان الباطلة كان مؤمناً مصففاً 
الي ور ناه بیدا مخلصا آنا بالغبادات كان كافر ا مسن الابتسداء» 


۱۰۳ 


التمهید فى أصول الدين 
وهذا ظاهر الفساد) وقضية هذا أن من شاخ تبیّن أنه كان شيخا حين 
كان مترعرعا وفی حال عنفوان شبابه» بل حين کان طفلا رضیعا فى 
المهد» بل حين كان فى بطن الم( والقول به إنكارٌ للحقاثق("» وبالله 
العصمة. 


(۱) كلام السادة الأشاعرة معناه - والله أعلم - أن من ختم له بالإيمان تبين أنه كان مسن 
الابتداء مؤمناً - أى مؤمناً فى علم الله فان علم الله فيه لم يتغيرء وان وقع الكفر منه قبل أن 
يول أمره إلى الإيمان ويختم له به» وكذلك الحال بالنسبة لمن كان کافرا ثم ختم له باللیسان 
فلا شك أنه مؤمن فى علم الله باعتبار الخاتمة لا باعتبار الدنيا وإجراء أحكام الكافرين عليه. 
وقد ورد فى الحديث: «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا شبر فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها....إلخ»: وورد فى الحديث: أن الأعمال بالخواتيم» بل قد يستأنس فسى 
الاستدلال على ما أوردته بحديث الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى عليه السلام وأنه اقتلع 
رأس الصبى وهو يلعب» وعلل ذلك بأنه حين يكبر يكون كافراً ويعق أبويه المؤمنين؛ فكلام 
الأشاعرة عن المآلات والنهايات وما سبق به العلم الإلهى فى العبد. وان أطلقنا عليه مؤمنا فى 
لدنیا حال إيمانهء أو أطلقنا على الكافر كافراً فى الدنيا حال کفره؛ اعتباراً بالواقع لا بسا فسى 
نفس الأمر. هذا ما ظهر لى من كلام السادة الأشاعرة - رضى الله عنهم. 

(۲) إذا فهمنا كلام السادة الأشاعرة على وجهه. واستأنسنا بالحديث الذى فيه: «فيقول الملسك: 
شقی أو سعید؟». فيكتب العبد شقياً وان عاش عمره من أهل الطاعة؛ أو سعيداً وان عساش 
عمره من أهل المعصية. فنعلم بذلك ما هو مغزى كلامهم؛ ولا يرد على كلامهم ما آوردهسم 
الشيخ أبو المعين - رحمه الله تعالى. 

(۳) إذ قد فهمنا مراد الأشاعرة بهذاء وعلمنا أنهم لا ينكرون الحقائق بل يقرونها على ما هی 
عليه ولكن يتكلمون على ما فى نفس الأمرء وما سبق فى علم الم وما هو المختوم به للعبد؛ 
علمنا صحة قولهم ورجحانه. 


۱2۶ سس سس التمهيد فى أصول الدين 

وبهذا يعرف أيضاً بطلان قولهم: نا مؤمنون إن شاء اش" ۲+ لش , 
ذلك كشاب يقول: 'أنا شاب إن شاء الله تعالی"» وكطويل يقول: "نا طويل 
إن شاء الله تعالی(» وذلك كله هذيان» فكذا هذاء والله الموفق 


 F#‏ و هع 


(۱) هذا تنزیله عند الأشاعرة: + هی کک این و الإيمان - فیکسون 
هذياناً كما يقول المؤلف - بل معناه التبرك» وطلب استدامة الإيمان والختم به من الله تعالی؛ بل 
لا يصلح عند الأشاعرة ذكر المشيئة على سبيل التشكك فى الإيمان فان الغقيدة معناها الجسزم 
ما هو فى القلب والمشيئة على معنى التردد تنافى الجزم» فسقط بذلك اعتسراض المؤلسف - 
رحمه الله تعالى. 

(۲) لا يعترض بهذين المثلين على الأشاعرة لأنهم أنفسهم يقولون: لو آراد الشاب والطویسل 
المذكوران فى المثال, » لو أرادا التشكك والتردد فى کون أحدهما شاباً والآخر طويلاً؛ لكان هذا 
هذياناًء ولو آراد التبرك بذكر الله الل ل وی جائز. 


Yoo 


التمهيد فى أصول الدين 
فصل 
فى الإمامة 


قال المسلمون: لابد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحکسامهم وإقامة 
حدودهم» وسد تغور هم الخاخيضة: وتجهيز جیوشهم» وأخذ صدقاتهم 
وقطع مادة شرور المتغلبة والمتسلطةء وقطاع الطریق وإقامة لجع 
والأعيادء وقطع المنازعات الواقعة التی لو دامت لافضت إلى التقاتل 
والتفانی» وقبول الشهادات القائمة علسی الحقوق» وتزويج الصغار 
والصغائر الذين لا أولياء لهم: وقسمة ما آفاء الله تعالی عليهم من الغنائم؛ 
٠‏ ولهذا اجتمعت الصحابة - رضی الله عنهم - على نصنب الامام» و خرف 

.0ك 2 ۱(«۶ 

بطلان قول أبى بكر الأصم وهشام بن عمرو من رؤساء القدري!) - 
لعنهم الله - "إن نصب الإمام ليس بواجب" وتعليل الأصم أن الناس لو 
مق 2 
کفوا عن المظالم لاستغنو! عن الامام تعلیل فاس لما مر من إثبات الحاجة 
إلى آمور كثيرة وراء قطع المنازعات؛ والانصاف والانتصاف» على أن 
قوما لو استغنوا عنه لکانت الصحابة - رضی الله عنهم - مع جلال 
(۱) هشام بن عمرو الفوطی: كان مبالغا فى القدر آشد مبالفة. وکان یمتنع من اطلاق اضافات 
آفعال إلى الباری تعالی وان ورد فى التنزیل» ومن بدعه فى الإمامة قوله: "نها لا تنعقد فى أيام 
الفتنة واختلاف الناسء وإنما يجوز عقدها فى حال الاتفاق والسلامةء وكذلك أبو بكر الأصم: 
كان من أصحابه؛ وكان يقول: "الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيها'ء وإنما أراد 
بذلك الطعن فى إمامة سيدنا على - رضى الله عنه - إذ كانت البيعة فى أيام الفتنة مسن غير 
اتفاق من جميع الصحابة إذ بقى فى كل طرف طائفة على خلافه. انظر "الملل والنحل" 
للشهرستانى. 1 


6 ا سد التمهيد فى أصول الدين 
أقدارهم وشدة احتراسهم عما لا يحل ولا يُحمدء وامتناعهم عن الظلم . 
والتعدى» أولى الناس بالاستغناء» وحيث لم يستغنوا عنه ذل أن ذلك ليس 
بشیء» والله الموفق. 

ثم ينبغى أن يكون الامام فى كل وقت ظاهرا یمکنه القيام بما ۱ 
نصبب هو له؛ إذ تَصبُ من لا يمكنه القيام بذلك غير مفيد» وبهذا يبطسل 
- قول الروافض» بإمام غائب مختف ينتظرون خروجه والله الموفق. 
٠‏ ثم المروى الذى انقادت له الصحابةء وس لمت الأنصار الأمسر" 
" للمهاجرین» وأجمعوا جمیعا على إمامة الصدّيق - رضى الله عنه - وهو 
. قوله عليه الصلاة والسلام: «الأئمة من قريش»! 1 ؛ يقتضى أن يكون 
. كونه قرشياً شرطاًء ولا يختص بطنٌ من قسریش دون بطن. وانعقد 
ا قح ا - رضی الله عنهم - الأمر عند 
٠‏ سماعهم هذا الخبرء وثبت أن كونه هاشمياً ليس بشرط وانعقاد الإجماع 
على 000 الله عنه - دليل على وجوب إجراء الحديث على 
العموم فى جميع بطون قریش» ولا اختصاص لبطن منهم» وبه بطل قول 
الروافض فى الاقتصار على بنى هاشم أو على على وأولاده - رضسی 
الله عنهم - وبه بطل أيضاً قول الضراريّة: "إن الإمامة تصلح فى غير 
قریش"» وقول الكعبى» حيث زعم أن القرشى أولى بهاء فإن خافوا الفتنة 
8 عقدها لغير القرشى. 


(۱) وفى صحيح الإمام مسلم: «لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى من الناس اثنان»: وألفاظ 
أخرى للحديث هناك متقاربة. 


۱۰۷ 


التمهید فى أصول الدين 
ثم إن المتكلمين بنوا الأمر فى هذه المسألة على مجرد الشرع 

. الوارد فى تعيّن القرشى دون الكشف عن" المعتی؛ والشيخ أبو منصور 
الا ي > ته رات تكن ف :ذلك مان ملد متا وحكمة رة 
لا وجه لذكرها فى مثل هذا الکتاب» وقد ذكرت ذلك كله فى کتساب 
تبصره الادلة» ثم للمتكلمين کلام كثير فيما يشترط من الصفات الثابتة 
للإمامة» وبينهم خلاف» ولهم أقاويل مختلفة لا وجه لذكرها فى هذا 
الکتاب» وقد ذكرت ذلك كله فى كتاب 'تبصرة الأدلة" - بحمد الله ومنه - 

| ثم إن أبا بكر الصدّيق - رضى الله عنه - استجمع فيه مع كونه قرشیا 
جميع ما يُحتاج إليه فى الإمامة» وينصب هو لأجله من العلم والديانة 
والورع؛ والصلابة فى الدين» ورباطة الجاش, والعلم بتدابير الحروب» 
والقيام بتهيئة الجیوش» وتنفيذ السراياء ومعرفة سياسة العامة» وتسوية 
أمور الرعية» وغير ذلك مما يُحتاج إليه فى الإمامة؛ ولهذا اختارته 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - على إمامته؛ إِمّا استدلالاً منهم 
بتفويض النبى ي إقامة ما هو من أعظم أركان الدين - وهو الصلاة - 
إليه» وأمره إياه بان یحج بالناس سنة تسع عند قعوده عليه الصلاة 
والسلام عن ذلك بعارض شغل. وإِمّا بأن اللطيف الخبير جل شأنه نطر 
لأمة حبيبه ومتبعی صفيّه ونجيّهه فجمع آراءهم المختلفة وأهواءهم 
المتشتتف على من هو أكثرهم فضلاء وأعزهم علمأء وأوفرهم عقلا؛ 


(۱) فى المخطوط (علی) والمثبت الصحیح. 


التمهید فى أصول الدين 


۱۵۸ 


وأصوبهم تدبیرا» وأريضهم عند المسلمات! جأشاء وأشدهم على وعد 
اللہ بإظهار الدين على الادیان كلها اتكالاًء وأيمنهم بقتمه و آظه رهم ۱ 
سريرة؛ وأعودهم على إغناء(") الخلق وطبقات الرعايا تفعاء وأقدمهم 
إسلاماء وأجودهم کفاه وأسمحهم ببذل ما احتوى من المال فى ذات الله 
. يدأء وأقلهم فى ذات الله تعالی مبالاة عن لومة لائم وملاحاة!) جاهل - 
فرضوان الله عليه وعلى محبیه ومتبعيه. 
- وبأ سبب انعقد الإجماع فهو حجاً موجية للعلم قطعاء ثم الدليل 
من الكتاب قوله تعالى: «قل لین من الأغرَاب ستاعون إلى قوم 
ولي باس شديد) [الفتح:5١]؛‏ أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام 
أن يقول للذين تخلفوا عن الغزو معه: کم ستدعون إلى قوم أولى بأس 
. شدید" وأشار فى الآية إلى کون الداعى مقترتض الطاعةء ينالون الثواب 
بطاعتهم إياه وإجابتهم إياه إلى ما دعاهم إليهء ويستحقون التعذيب بالعذاب 
الأليم بعصيانهم لیاه. وإعراضهم عن الإجابة إلى ما دعاهم اإليه؛ فإنه 
تعالی قال: فان تطيغوا بتکم الله أجرًا حستا وإن تتولوا كما وليم 
من قبل بعذیکم عَذَابًا ألِيمًا) [الفتح:1 ۱]؛ وهذا هو آمارة کون السداعی 
مفترض الطاعة» ثم اختلف أهل التأويل فى المراد بقوله تعالى: (أولي 


(۱) هكذا فى الأصل (المسلمات) بالسين المهملة. بمعنى أنها تسلم إلى الردى أو التلف 
والمهالك. ولعلها (الملمات) فهو أنسب. 

. (۲) فى المخطوط يشبه أن يكون (إفناء) وهو خطأ محض» والمثبت أقرب للصواب» فإنه - 

رضى الله عنه - كان يشترى الأرقاء المسلمين ويعتقهم. فيكون ذلك إغناء لهم. 

(۳) لاحاه ملاحاة: أى نازعه» وفى المثل: "من لاحاك فقد عاداك" مختار الصحاح". 


۱5۹ 


التمهيد فى أصول الدين 
باس شدید)» منهم من قال: 'بنو حنيفة"» ومنهم مسن قال: "هم أهل 
فارس"» على ما قال الله تعالی في آية أخرى: (بَعَثْنَا علیکم عبَادا لا 
أولي باس شديد» [الإسراء:0]؛ وهم جنود بخت نصئر - والله أعلم - 
والداعی إلى قتال بنى حنيفة آبو بكر الصدیق - رضى الله عنه - فیثبت 
به خلافته» ویثبت خلافة من عقد هو له واستخلفه؛ وهو عمر بن الخطاب 
- رضی الله عنه - والداعی إلى قتال فارس عم بن الخطاب - رضی 
الله عنه - فیثت به خلافته» وبثبوت خلافته ثبوت خاافة من استخلفه 
وهو أبو بكر - رضی الله عنه - فکان فى الاية دلالة خلافة الشیخین - 
رضی الله عنهما. ۱ 
والذی يؤيد هذا أن النبی بل كان أفضل البشر» وسید الأنبياءء شم 
. أتباع كل نى بعد وفاته بَقُوا الدهر الطويل والأمد المديد على شريعته 
متمسکین بدينه وسنته» فلا ين أصحاب رسول الله 3 أجمعسوا علسی 
باطل» وغصب الحق من( ') مستحقه» ونصسب جائر متعدٌ وجلدة") 
رسولهم بعد لم تبرد» هذا والله الظن المحال والقول الباطل. 
ثملو کان أبو بكر - رضى الله عنه - غصب الحق من على - 
رضى الله عنه - كيف لم يششهر علیْ سيفه ولم يطلب حقه؟ وكيف قعدت 
الصحابة - رضى الله عنهم - وهم الموصوفون بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر عن نصرته؟ وكيف سامت الأنصار الأمر لقريش عند 


(۱) فى المخطوط (عن)ء والأصح (من). 
(۲) هذا ما بدا لى قراءةٌ من المخطوط. 


ا سد التمهید فى أصول الدین 
قيام الدليل ثم اتبعوا مبْطلاً وخذلوا مُحقا؟ وأى جبن وضعف كان لعلی - 
رضى الله عنه - وعشيرته حتى انقادوا للباطل وذوا على الظل' 
والحیّف» وصبروا على غصب الحق؟ غير أن الروافض قوم قد ضلوا 
عن الرشدء وعموا عن رؤية الصواب والحق. 

0 والأمر فى صحة خلافة الصديق - رض الله عنه - أظهر 
وأشهر من أن يحتاج إلى الاب فيه, وقد ذكرت الكسلام فيه على 


* اء فى کتاب تبصرة الادلف والله الموفق‎ te YI 


. وبثبوت خلافة أبى بكر ثبتت خلافة عمر : - رضى الله عنهما = 


1 لأنه هو الذی وله واستخلفه مع ما مر من الأدلة فى الكتاب علن صلحة 


خلافته» وكذا الإجماع انعقد بعد وفاة الضديق على خلافة عمر - رضى ‏ 
الله عنهما - وعلی - رضى الله عنه - ملم الأمر له وزوجه ابنته أو ' 
- کلثوم» وعلی - رضى الله عنه - أجل قدرا وأشجع قلبا وأمنع عثتيرة 
من أن يُخصب حقهء وأقوى ديانة وأشد ورعاً من أن يزوج ابنته ظالماً 
و هله اش حلم والخبر مشهور" عن النبى يك أنه قال: «اقتدوا 
باللذين من بعدى أبى بكر وعمر» 7 رضی الله عنهما - ثم إن الله تعالى 
. آعز الدين ببركة إمامته» ونشره فى أقطار الأرضء وأذل الجبابرة العتاة 
متا منه وفضلاًء والله ذو الفضل العظيم. 
ثم بعد وفاة عمر - رضى الله عنه - أجمع من جعل عمر - 
رضى الله عنه - والأمر شورى فيما بينهم - على خلافة عثمان - 
۱ رضى الله عنه - وعقدوا له الخلافة» وكانت جميع شرائط الإمامة فيه 


۱۹ 


التمهيد فى أصول الدين 
ثابتة؛ فثبتت خلافته؛ ثم فتل مظلوماً شهيداً - رضوان الله عليه - وكذا 
على - رضن الله عنه - انعقدت خلافته ببيعة من له ولاية البیع وهو 
يومئذ أفضل خليقة الله تعالى على وجه الأرضء وأولاهم بها؛ إذا المتولى 
لها كبار الصحابة» وأئمة الخلق» وخيار من بقى من الصحابة -رضسی 
الله عنهم. 
ثم وقع الخلاف بعد ذلك بأسباب لا معنى لذكرها هنا لاشتهارهاء 
فلم يوجب ذلك قدحا فيما انعقد من خلافته وثبت من إمامته. . 
وفى صحة خلافة كل واحد من الخلفاء الراشدين - رضى الله 
عنهم أجمعين - دلائل جمةء وعليها للخصوم فيه شبهة؛ وللمخالفين فسى 
كل واحد منهم مطاعن» با الدلائل» وكشفنا الشبهةء وأظهرنا براءة 
ساحتهم عما نسب إليهم من المطاعن فى كتاب "تبصرة الأدلة" على وجه 
يبق للمسترشد شبهةء ولا لمخالف ريبة» ولا لمعاند مقالا - بحمد الله 
تعالى - غير أنَا اكتفينا بهذا القدر فى هذا الكتاب إيثاراً للتخفيف: 
وتحاشياً عن ایرام() الناظر فيهء واعتمادأ على ما ذكرنا هناك والله 


الموفق. ۱ 
ثم أفضل الأمة بعد نبینا محمد : آبو بكر ثم عمر" ثم عثمان شم 
على - رضى الله عنهم أجمعين ن - دليله: ما روی أبو داود» وسليمان بن 


الأشعث السجستانى فى كتاب 0 بإسناده عن عمر - رضى الله عنه 
- أنه قال: "کنا نقول فى زمن رسول الله : لا نعدل بأبى بكر أحدا شم 


(' أبرمه الشىء: آمله. انظر 'مختار الصحاح". 


۱۹۲ ا ا يه لم و د 
eS‏ 
عنهما - أنه قال: “كنا نقول - ورسول الله و حي - أفضل أمة النبی 25 
بعدہ آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على - رضی الله عنهم 
اوق ا عن متحي يم | الحنفية - رضی الله عنه - أنه قال: "قلت لابی: 
ی الناس خير بعد رسول الله 4؟' » قال: "بو بكر" قلت: شم من 
قال: 'ثم عمر" قال: ثم خشیت أن أقول: ثم من فیقول: عثمان": فقلست: 
ثم أنت يا آبت؟» فقال: "ما آنا إلا رجل من المسلمین": فشنت بهذه: 
: الأحاديث ما ادعینا من الترتیب. وفی فضل الترئیبن فى الفضيلة اخثلاف ‏ 
" بين الناس» وفيه کلام كثيرٌ ودلائل جِمّة ذکرت بعضها فى کتاب "تبصرة 
الادلة» وکتابنا هذا یضیق عن ذکر نلكه والله الموفق؛ و 
الخیر حيث کان. 


التمهيد فى أصول الدين E‏ 


تم الكتاب عون الملك التواب» وهو أعلم بالصواب» وإليه الرجع والماب. 


وافق الفراع من نسخها بوم السبت سادس عشرین شهر جمادى الاخرة سنة ارم 


۱ وسبعين ومامائة 
على مد العبد الفیر العترف بالتمصيرء الراجی عفو رنه القوي اللطف الى 
وسف أحمد الأدهمى الحنفى 


بالقاهرة الحروسة - غفر الله له ولوالديهء ولکل المسلمين أجمعين . 
وصلى الله على سید حبر واله وصحبه آجمعین» وسلم تسليما كرا إلى ع 
الدين. 
والحمد لله رب العالمين» وحسبنا الله ونم الوكيل .() 

ميق 
محمد عبد الرحمن الشاغول الشافعى الأشعرى 
مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمی وحمي التراث والتصحيح والمراجعة 
ت: ۵۶9٩۹۷۵۰‏ - محمول: ۰۱۰۹۱۲۱۹۵۰ 


(۱) إلى هنا انتهی نص المخطوط وما بعده يبدو أنه من کلام الناسسخ لساله من تعلسق 
بالموضوع وهو العقيدة وبیان مُجْملها. ۱ 


التمهید فى أصول الدین 


1٤ 


اة 

اعلم آرشدنا الله تعالی وإياك: أنه واجبٌ على كل مكلف أن يعلم 
أن الله عز وجل واحدٌ فى ملكه؛ خلق العالم باسره العلوئ والسفلئ» 
والعرش والکرسی» والسموات والارض وما فيهماء وما بينهماء جميع 
الخلائق مقهورون بقدرته» لا تتحرك ذرة إلا بإذنه؛ لیس معه مدب فى 
الخلق» ولا شريك له( فى ١‏ الملك؛ حى قیوم لا تأخذه سنةٌ ولا نوم» عالم 
٠‏ الغيب. والشهادة لا يخفى عليه شىءٌ فى السماء ولا فى الأرضء یعلم ما 
فى البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء » ولا حبة فى ظلمات 
.الأرض ولا رطب ولا يابس | إلا فى كتاب مبين» لحان يكل شیم نبا 
: وأحصى كل شىء عدداء اء فال لما يريد» قادرٌ على ما يشاءء له الملك 
والغنى؛ وله العزة والبقاء وله لحم والقضاء وله الأسماء الحسنی؛ لا 
داقع لما قضىء ولا مانع لما أعطىء يفعل فى ملكه ما يريد» ويحكم فی 
خلقه ما يشاء؛ لا رجو ٹواباء ولا يخاف عقاباًء ليس عليه حق» ولا عليه 
حكم» وكل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» لا يُسأل عما يفعل وهم 
' يسألون» موجودٌ قبل الخلق» ۰ ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا 
یمین ولا شمال؛ ولا خلف ولا أمام؛ ولا كل ولا بعض» لا يقال متى 
کان» ولا أين كان» ولا كيف کان» كان ولا مكان؛ ودبّر الزمان» لا يتقيّد 3 
بالزمان» ولا يتخصص بالمکان» ولا يلحقه وهم ولا يكيفه عقلء و 
یتخصص فى الذهنء ولا یتمثل ذ فى النفس» ولا ا ولا 


(۱) لفظة (له) ساقطة من الأصل. 


1١16 


التمهيد فى أصول الدين : 
يتكيّف فى العقل» لا تلحقه الأوهام والأفكارء ولا تحويه الجهات 
والأقطارء ليس كمثله شیء وهو السميع البصيرء عرفه العارفون 
بأفعاله!')عونفوا التكييف عن جلاله كلها قناز فى الأرهام والالقتار 
فا تعالى بخلافه. 


١ 
عت المرشدة عون الله تعالى‎ 
وحسن توفيعه‎ 


وصلى الله على خير خلقه واله وسلم 


(۱) وفى قول الأعرابى: إذا كانت البعرة تدل على البعیر؛ والقدم تدل على المسيرء ال هذه 
الأرض والسموات ذات الطباق على عليم خبير. 


۱۹ سس سس سس التمهيد فى أصول الدين 


التمهيد فى آصول الدين ۷ 
فهرس احتویات 
مقدمة التحقيق ...... RE E‏ 53552 ۳ 
وصف المخطوط وصور المخطوط الأولى والأخيرة و 0 
ترجمة الف esses‏ 
بداية الكتاب ال 1[ ا N‏ 
ا إثبات الحقائق والعلوم .. aS‏ ا ۱1 
فصل فى إثبات حدوث العالم .:..... E ID‏ ۱۹ 
فصل فى أن العالم له مخت حي ل O‏ 1 
فصل فى اثبات وحدانية الصانع NT Coen Os (۹ e‏ 
فصل فى إثبات قدم الصانع و VEER‏ 
فصل فى أن صانع العالم ليس برض E‏ امام ع TEER‏ 
فصل فى أن صانع العالم ليس بجوهر CEA AD A‏ 
فصل فى أن صانع العالم ليس بجسم PV RSE a‏ 
فصل فى استحالة وصف الله تعالى بالصورة واللو ن والطعم والرائحه 0000101 
فصل فى إيطال التشبيه ا e OR‏ 
فصل فى ابطال القول بالمکان Raa‏ و 00000 
فصل فى إثبات الصفات ا وب 
فصل فى إثبات أزلية كلام الله تعالى و او اس ال 
فصل فى أن التكوين غير المکوّن وأن التكوين أزلى وأنه تعالى لم يزل به خالقا ۰۰ 
فصل فى إثبات الإرادة أ طش لعاف وتا و a‏ ل حاو وو ا یت 9 
فصل فى أن صانع العالم حكيم ESOS SSS‏ 


فصل فى إثبات رؤية الله تعالى فى العقل دليل على جواز روية الله تعالى OA‏ 


۱۹۸ ۱ التمهید فى أصول الدین 


فصل فى اثبات الرسالة ۱۳۷ 
فصل فى إثبات كرامات الأولیاء ANS e E‏ 
فضل فى الاستطاعة مع قفعل ا oa‏ 
فصل فى إثبات خلق أفعال العباد ......... رو ی E‏ 
ل فی أن ل دت a‏ له O as‏ 
فصل فى أن المقتول ميت بأجله.............. A E E‏ 13 
فصل فى الارزآق ............. E a‏ ۳ 
فصل فى أن المعاصى بإرادة الله تعالى ومشيئته ل ا ا 
فصل فى القضاء والقدر وثبوت کون أفعال الخلق مخلوقة لله تعالى ..... ea‏ 
فصل فى الهدى والاضلال وثبوت خلق الأفعال E N‏ 
فصل فى إبطال القول بالأصلح وثبوت مسألة خلق الأفعال وكون الكفر والمعاصى 
مخلوقة لله تعالى وإن كان يتضرر بهما الكفار والعصاة YESS‏ 
فصل فن إثبات عذاب القبر للكافرين ولبعض العصاة من المؤمنين؛ والانعام لأهفل 
الطاعة فى القبر 000 ااا ۱ 
فصل فى وعيد فستّاق المسملين SEARS O‏ 
فصل فى إثبات الشفاعة SAAN ARS SOE‏ 
فصل فى ماهية الإيمان ET‏ 0 
فصل فى الإمامة SE O RE O RE‏ 
مرشدة E a A‏ و ا 


۱ ا ۱ رای ۲ 00 ا مائرترىق 


عصيىق 
هرت ثلاث افو ]ری 
ماسب الروضم اراو وال اه 


